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   داءــــــــــــهإ
  ليس لي في هذا الكتاب فضل لولا فضل االله هداءالإ

  ليس لي في هذا الكتاب فضل لولا ثراء ابداع الكاتب
  ليس لي في هذا الكتاب فضل لولا الذين ساهموا بأقلامهم وبحوثهم...

الذين جلوا لنا مرآة النقد بمدارس نقدية  جلاءلى جميع هؤلاء الأإف
متجددة فاشتركوا في الكتاب معي ليظهر للقارئ والباحث 

  . والأكاديمي ذه الصورة
  رفع هذا الكتابأليكم جميعا إ

كتابكم وجهدكم شكراا لكم جميع 
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  المقدمة
  تواضع الكاتب وكبرياء ثراء النص

  العراق -بقلم د. نجاة صادق الجشعمي 
  
  ھل الإبداع تواضع أم غرور أم رسالة ؟  – ١
 ؟  ھل یحق للكاتب أن یصاب بالغرور عندما یبدع – ٢
خلاق ومن ثم أزمة البلاغة في التعبیرالثقافي ن أزمة الأإ

النموذجي للواقع الثقافي الأدبي والنقدي في الوطن العربي 
سواء كان ذلك بسبب القلق الثقافي والسیاسي والاجتماعي 

الحلول الجذریة  إلىي والبیئي الجمعي والفتقار والاقتصاد
المعالجة لقد توالت النكسات وویلات الحروب الطاحنة على 
المجتمع العربي بكافة أطیافھ وطبقاتھ وفئاتھ العمریة فلایحق 
لنا نفي ھذه الازمات وتداعیاتھا ولكن نؤكد بأنھا أحد الاسباب 

حدي الجدي لھذا بعد أن أصبحنا عاجزین في أیجاد الحلول والت
الخطر القاتل الفتاك بالحضارات والشعوب وخاصة الشعب 
العربي ....بعد ھذه الكلمات القلیلة الموجزة أستأثرني عنوان 

  الروایة للكاتب المستنیر ثقافیاً ..
  ( لولم أعشقھا ) 
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ماھذا الجمال وأقتناء العتبات كلنا یعرف الابجدیة وحروفھا 
ر والتوظیف ومدى أنسجام وتأثیر الذھبیة لكن كیفیة الاختیا

وتحلیل وتأكید الذات والاخر فالعنوان یثیر الشك أحیاناً وأحیاناً 
یؤكد الجنون والولھ وأحیاناً یتقن ویرجح التمثیل على القارئ 

  فیعبر لنا رمزیاً ب ( لو ) 
( لو ) ھي حرف شرط غیر جازم یفید التعلیق في الماضي أو 

متناع أو في غیر الإمكان أي المستقبل ، ویستعمل في الأ
أمتناع الجواب لأمتناع الشرط . مثل قول الكاتب ( لو لم 

ھنا تناص مع الایة القرآنیة ( ولو شاء الله لذھب  أعشقھا ) ...
  )..١( بسمعھم )
وقد یكون  لو )حرف للعرض ویقترن جوابھ بالفاء وقد یكون(

ومرة یكون حرف للنفي  حرف دعاء أیضًاحرف للتقلیل و
وكثیرا مایستخدم كحرف یفید الحض والأمر وأستخدمت لو 

)لكن الكاتب ھنا  ٢للتعمیم والدلالة على المستقبل ...( أیضًا
یؤكد لنا عشقھ أستخدم لو وألحق بھا بأداة الجزم ( لم ) ثم 
الفعل وھو عشق ، أعشقھا .أنا وھي ( الھاء ) في أعشقھا 

اللغة وتواضع  دالھ على المعشوقة ھنا تكمن جمالیة وتطبیع
الكاتب وحنكتھ الموھوبة بأستخدام كنوزه اللغویة ..كیف 

تحفر وتنقب وتتأھب  كاتبة وناقدة مبتدئة مثلي أن تستطیع
للغوص في غیاھب نصوص الكاتب لتستخرج الدرر وتفوز في 
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أنتقاء الكنوز الراقیة الثمنیة باھضة المعنى سواء من حیث 
ً با ً ومعنویا المتعة بأیقاض  إلىلاضافة الجمال اللفظي مادیا

الحواس والاحساس فمثل ھذه الكنوز متكبرة بكبریاء الاثراء 
..وصیرورة الاحداث والتأملات والعلامات والارواح  الادبي

لروایات عالمیة فنحن أمام  وأحیانا بعض المقاطع التناصیة
طاقة أدبیة عبقریة وثقافة أبداعیة ولغة ثریة رامزة . فھل 

لمبدع أستثار عناصر الإثارة والمفاجات في یعني ھذا أن ا
ً بأختیار العتبة واللوحة التي  روایتھ ( لو لم أعشقھا ) أبتدا

تمردت على الغلاف وأضافة بعد أختیرت اللون الازرق المتمثل 
بزرقة السماء ومیاه البحر المتوسط التي تتلون بین الحین 

زي والحین تارة ابیض وأخرى أبیض مزرق ومرة أخرى فیرو
ومن ثم أزرق قاتم .فھنا كاتبنا یوضح لنا الربط بین السماء 
والماء في الطبیعة بین الاحساس والحیاة بین الشفافیة 
 والخوف بین الجدیة والمحافظة بین الاخلاص والصراحة

توضیح فلسفة الكاتب من خلال اختیار  إلىوالصدق بالاضافة 
اللوحة بان الحبیبة أو العشیقة تكاد تجزم وتتخذ القرارات 
الخاطئھ بحق العشیق فھذا یدل أن الكاتب یبحث عن النھج 
الفكري ولیس المادي مع علمنا أن اللون الازرق وفق 
الدراسات العلمیة والنفسیة أثبتت أنھ لون الاسترخاء ولھ 

على القلب والرئتین ویقلل من الشد العصبي  تأثیر أیجابي
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أنھ یعطي  إلىویسیطر على العواطف والمشاعر بالاضافة 
الاحساس بالقوة من حیث الاستقرار النفسي والمعنوي لھذا 

) ..ثم یستھل كاتبنا روایتھ  ٧الإختیار سبب ھو الابداع .....( 
ة بعد الاستطراد فتتمرد صفحات الروایة على العتبة واللوح

ھؤلاء الزناة ..ویعرفھم لنا ویعریھم أمام  إلىبالاھداءات الاول 
القارئ المتلقي والدارس والناقد والباحث عن ثقافة الكاتب 
فیقول : الزنا بالعین والكلام والفكر واللمس والھمس والكتابة 

ھؤلاء السخفاء الذین  إلىوالرؤیا بأحلام الیقظة وبالفعل 
ب باتلصلاة والمسبحة وسماع یظنون أنھم یلعبون على الر

 إلىالكنیسة یوم الأحد ...و إلىالقرآن یوم الجمعة ...والذھاب 
الكذابین الوجھاء الظرفاء  إلىالمعبد الیھودي یوم السبت ..

ً ومساءً دون حیاء  ..ھؤلاء الذین یزنون بالوطن صبحا
ھنا الكاتب عرى المجتمع وطرح  )..ویأكلون أموال الفقراء ...

صفة أنكفاء الاستعلاء بصیغة أھداء فأصاب الھدف الزنا ب
ھؤلاء أنھم یفكرون  إلىبثقافتھ المعھودة عندما أشار 

بنزواتھم وشھواتھم لا بعقولھم فلم یتردد الكاتب ولن یتراجع 
أنطوني ناتنغ ) في كتابھ عن رأیھ ولقد أكد الكاتب الانكلیزي (

 إلىنطقیین ( العرب ) قال : ( أن العرب قوم عاطفیون غیر م
حد أنھم یفكرون بقلوبھم لا بعقولھم وھذا ما أكده الكاتب في 

 إلىكتاباتھ ھنا ...ثم یلیھ الاھداء الاكثر أستغراباً وھو یقول : 
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الكاتب الكبیر أخي محمد حافظ رجب الذي كانت موھبتھ أكبر 
من حجم الوطن فعذبوه خصیان الأدب وتعذب بعبء حملھ 

ً على الورق ..)  إلىبلاغة التعبیر والكلام أضافة  مصلوبا
ً وقھراً  نكران الذات وثقافة التفضیل للافضل المھمش ظلما
ً ..ثم یستھل سیرورة الروایة متتالیة الاوراق  فظل مصلوبا
والصفحات الواحدة تلو الاخرى منتقلا بین الام المتنبي وشبل 
ً بكلمات السید حافظ فاضح عشقھ لمصر الأم  بدران متوضئا

والاب الحقیقي للمصرین فیقول : ( حین لایتوضأ والوطن 
الحرف یدخل نار البوح فیفضح الكون فیغضب الرب ) ما ھذه 
البلاغة بالكلام والتعبیر واللغة الراقیة بالمعنى ویسرد الكاتب 
ً بنور بلاغتھ اللغویة وھو یصف عشقھ فیغرد لمصر :  مشعا

ذین وعشقت مصر بصدق ..ھنا أعلن صدق مشاعره لھؤلاء ال
زنوا بالوطن بعواطفھم النتنھ ..ولكنھ یلوم نفسھ بأنھ : ولم 
أكن أعلم أن عشقھا خطیئة ..وأكتشفت أن لیس لي وطن غیر 
الكتابة وكل ماحولي جنون ..حین غرد الطیر فوق نافذتي 
تنبھت تعطرت تھیأت توضأت بنور موسم الكتابة الذي أتي لي 

فیقول الكاتب ...بعد مایأس من عشقھ أخذ الورق وطن لھ 
المبدع : بین الورق والقلم والھمزة والیاء أنفقت العمر ھباء 
.....)) ویؤكد الكاتب أستسلامھ للیأس أن النخبة ضالة مصابة 
بشلل ثقافي منعھا من التفكر والتعقل والتدبیر فیسأل نفسھ 
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الثقة فیھ وھو مخلوع  إلىویقول : ( كیف یقودني الوطن 
في الكلمات والجمل راسماً بارعاً أبدع  الرأس ) ...أختیار بارع

فیما سرد وأستطرد فیستھل روایتھ بالعلامات المستوحاة من 
القران الكریم مستخدمھا نمط تمردي أستنباطي لحداثة مابعد 

بالعلامات وعددھا بعدد أجزاء  مستبدل تسمیة الفصول الحداثة
علامة أولھا (وأكثرھم الفاسقون) ثم  )٣٣(القرآن الكریم 

) روح أولھما ( وقال بعضھم الحب ٣٣أستخدم الفواصل ب (
مأخوذ من القلق لان العرب تسمي القرط كما قال الراعي واقر 
ً إما للزومھ الأذن وإما لقلقھ وأضطرابھ )  : فسمى القرط حبا
.. وأما الصفحة التي تلتھا تحمل جزء من روایة غبار الخاطر 

) ٣٣ة تكونت من (أستعملھا الكاتب كفواصل أبداعی أیضًاو
روایة عالمیة وعربیة لیبین لنا أن الابداع لاحدود لھ ولا تصده 
ریاح بل ھو علاقة بین المثیر والاستجابة . بین الروح والعقل 
بین الواقع والخیال بین الافكار الجدیدة المواكبة لزمن الحداثة 
ومابعد الحداثة وبین الافكار القدیمة التقلیدیة للسرد وبین دمج 
الافكار الجدیدة والاصیلة والمفیدة مع تفاعل الادراك الحسي 
واللفضي السمعي لینتج من ھذا الاندماج أبداع ومبدع لرسالة 
 أنسانیة منقوشة بحروف وكلمات ولغة روح وذوق وأنسانیة

أكده الدكتور ( أحمد عامر ) عندما  . ھذا ما الكاتب المبدع
  ...وجھت لھ الاسئلة التالیة حول الابداع 
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السؤال..ھل الابداع تواضع أم غرور أم رسالة ؟ وھل یحق 
ً بما  للكاتب أن یصاب بالغرور عندما یبدع ؟؟ أجاب مشكورا

  یلي : 
ً  جرائیة لكل ماإالاجابة تتطلب تعریفات    .. سبق أولا

فالمبدع متواضع بالقطع أمام تجربتھ الابداعیة ومخاض كل 
بالضرورة  عمل وغموض كل مسار ألخ والمبدع متعالي

ومفارق لكل ماھو عادي وتقلیدي ومبتذل وتافھ وسطحي وھو 
ً وھو لیس كذلك ..فالمغرور تافھ  ماقد یعتبره البعض غرورا

علیھ المبدع ..ولان المبدع كالنبي قلھ بالقطع  إلىوھو مما یتع
رسالة تختلف من مبدع لآخر ومن عمل لآخر ومن مرحلة 

شاعر وكل البشر لكن لأخرى في مسیرة الادیب والفنان وال
ھذه الرسالة ھي ماتجعل المبدع وثیق الصلة بعالمھ الانساني 
العام وعالمھ الخاص والمحلي الاجتماعي لان رسالتھ موجھھ 
للناس ولا مفر أمامھ من معرفة الناس وفھمھم والاحساس 
بھمومھم وأفراحھم وھذا ماینفي عنھ الغرور ویستبعد العزلة 

اً ولا كلیاً إنما بمنھجھ وأسلوبھ لتحقیق لكنھ یستخدم لغتھم فنی
  ھدفھ وتأثیره لھذا یكون فنان وكاتب مبدع ....

  أما الدكتور المھندس رافد نعیم الوداي : 
قال : معظم الكتاب غیر موھوبین ولیس عندھم أي أبداع وھو 
أشبھ بآلة الاستنساخ ..أما الكاتب الموھوب الذي أبدع في 
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أما بالنسبة  یقة واوصلھا للجمھورالحق إلىكتاباتھ فقد وصل 
للتواضع والغرور یرتبط بذات الشخص وتربیتھ والوسط الذي 
یعیش فیھ أما الابداع فھو موھبة ربانیة طورھا صاحبھا 
فظھرت بعلمھ وفنھ وكتاباتھ وعملھ فمن خلال الابداع یحقق 

  الرسالة ..
  أما الدكتور حیدر مجید كاظم فیقول :

رور ولكن نرجسیة ، وھي حالة غرور المبدع لایسمى غ
احساس طبیعي لدى الفنان ، ولكنھا متفاوتھ من حیث الدرجة 

الفنان  ، فالنرجسیة المبالغ بھا غیر مقبولھ وتضر بمستقبل
والكاتب والرسام والشاعر والادیب أما اذا كانت معتدلة فھي 

تمام المسیرة الادبیة وتطورھا ونموھا لدى ضروریة لإ
  الفنان...

  لدكتور ماھر عبد الحسین أوجز أجابتھ بما یلي : أما ا
، والغرور مسألة نفسیة قد تصیب بعض الكتاب، ةبداع رسالالإ

وبعد توضیح ھذه الاراء واستعراضھا  لكنھ لیس حق للكاتب...
ھنا یكمن الجنس الابداعي للسرد وخبرة الكاتب الابداعیة في 

والحدث صناعة الحبكة الدرامیة وتوظیف الزمان والمكان 
ولغتھ التعبیریة السلسة القریبة للقارئ بالرغم من أستخدامھ 
في بعض الھمسات والحوارات لاظھار البوح وراء سرد 
منفصل متصل بحوارات ثنائیة واحیاناً ذاتیة فالكاتب ھنا یمتلك 



١٣ 

ً في شخصیة فتحي كأنھ ساحرتموج ومضات  حضورا لامعا
 ً ً أبداعیة تفتح  عشقھ نورا ً للخطیئة وذاتا ً وأندفاعا وفكرا

مسارات للوعي والحریة والمكاشفة للواقع وتعریة المسكوت 
عنھ بجمالیات وتجلیات الفضیلة ویمنح الكاتب سحر العذاب 
والجمال والخیانة والعشق والخیر والشر والقھر والاستبداد 

متھ ملح إلىلشخصیات الروایة (لو لم أعشقھا ) التي تنتمي 
السباعیة ملحمة بصلابة صخور النیل وعذوبتھ وزقزقة 
العصافیر للارواح السبع وشواطئ عشقھ لسھر وحیاة 
والزوجة تھاني التي شبھھا بالقط الماو المصري الذي تمیز 
بالذكاء والسرعة في التعلم والرشاقة والھدوء وأجاد التشبیھ 

تجاذب فالانسان كائن حي كسائر الكائنات تتشابھ وتختلف ب
كیمیائي وتنافر فیزیائي ھكذا كان أبن رضوان یكذب ویكذب 
مضطرا من أجل عشق طائر البطریق للغزالتین سھر وحیاة 

  ضحكت المرأتان جلجلت جدران الكافتیریا ..
النساء الجمیلات حین تتلاقى لایتحدثن عن قدرتھن لركوع 
 الرجال أمامھن أو البكاء بین كفوفھن أو مواھبھن في معاقبة

  ا...الرجال وجعلھم یرفعون ایادیھم على الحائط تذنیباً وتعذیبً 
وبعد  (وظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت ایدي الناس)

كل لقاء مؤرق بجمرات عشق سھر وھمسات الجنون 
وأندفاعات الرغبة وخلاعة الفضیلة الصادمة والخطیئة الاثمة 
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والبحر بما كسبت یذكرنا الكاتب بالایة ( وظھر الفساد في البر 
أیدي الناس ) فھل ذاكرة الجسد وخیانة الوطن سواء یظل 
أثارھما باقیاً على صفحات خجل التاریخ وأوتار عشق الوطن 
یتقلب فتحي في السریر ..أكتشفت ان الظھر مر من فوق سقف 
بیتي ومرت الشمس من على نافذتي ولم تخبرني بشئ ما عن 

   جرد أنذاري یكون ثواباً.أن م ملاك سیئاتي وذنوبي واخطائي
  ترى كم من الناس اتصل بي ؟ 

  ھل الكتاب أنبیاء وعي ؟
  ھل الوعي مكتسب أم فطري ؟ 

   ھل العقول العربیة جیناتھا ضعیفة ؟
  وأكثرھم عاجزون 

تستمر أیقاعات وھج السرد حیث تجاوز الكاتب واشتبك 
بحرارة مع الحقائق والواقع الثقافي المسرطن بالفساد 

ذ والجمود والجموح لیصبح امام وجود من یمتلك والشوا
شرعیة انتمائھ للفن والادب للمسرح والروایة ففي ھذا السیاق 

  السید حافظ یخبرنا الحقیقة فیقول : 
أنا من یستقبلني غالبیة المثقفین بالاحضان وكلمات المدیح 
ملك الحروف وسید المسرح ومجدد الروایة وفي اللجان 

كالب الخصیان ویطعنون تأریخي المخصصة للجوائز تت
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ثم یلاقونني فینحنون  وینشرون لحمي ویمنعون الماعون ..
  بالسلام ... (وأكثرھم عاجزون) 

فالابداع حریة دون السقوط في ھوة المصنوع سلفاً متمیز من 
ً للكتابة  ً مجددا ً متمردا حیث نضجھ الثقافي الفلسفي مجتاحا

شبیھ باحثاً عن أنتھاج واضعاً بصمتھ التي لیس لھا ثاني ولا 
بنیة وھیكلیة سرد ممیز محترف شامخ بھویة حافظیة 
وصیرورة تقنیات روائیة تبدو كلوحة اسطوریة أختلط فیھا 
الذات مع الموضوع والخاص مع العام وأنشطرت فیھا 

ایقاعات ونغمات ورؤى وملاحم  إلىالشخصیات وتحولت 
شیطن بلحظات تشابكت بشدة التكثیف والدلالة مع واقعنا المت

الاثارة لاحلال السقوط والانكسار فاسقط اقنعة الزیف فنحن 
أمام نص روائي متمیز بالتنوع والثراء فلم یعد بؤرة محددة 
بل ھو شكل نمو عبر اختلاف الرؤى وتعدد الانماط وتحول 

 إلىجذري من سلطة المطلق والمجرد والواقع والمحاكاة 
الحس والمشاعر خصوصیات الذات والتفاصیل وایقاعات 

والعلاقات الحمیمیة یاالھي ھكذا فعلت سھر حینما اخذتني في 
السیارة كان تحت الثوب الفراغ كل الجسج ممشوقاعًاریاً 
..ھكذا تفعل شھوة الجسد بالنساء عندما تقابل رجلاً تحبھ 
للقاء جنسي تنزع ملابسھا وترتدي علیھ فستان او بالطو او 

  نساء العالم .. جیبھ او جنس ..ھكذا تفعل كل
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  وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء 
  قیل ادخل الجنة قلت یالیت قومي یعلمون 

  بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمین )...
وسیرورة  ویستمر الكاتب في لمساتھ الابداعیھ الصاخبة ... 

الروایة وفق منھج مبرمج لكاتب لم یسبق لھ الاستسلام أمام 
الادبیة المألوفة وغیر المألوفة التي تصدى لھا بلغة التیارات 

جمالیة جدیدة رغم سھام التجریح ألا أنھ أستمر كاتبنا مشاكساً 
ً بأنسانیتھ ھذا ماأكده  ً بنصوصھ وأبداعھ متواضعا شرسا
ً مما تقدم یبرز دور الإدیب المثقف  الكاتب في كتاباتھ.أذا

ادات الجمیلة المؤمن المتحلي الداعم للقیم والتقالیدوالع
والحیویة والمغیروالرافض والمنتفر من التقالید والعادات 

ولتطور وخلق  السیئة والمتعثرة والمعرقلة لمسیرة الابداع
متحلي بالصدق والتواضع  وبناء جیل خالي من الاضطرابات

والتسامح متحمل المسؤولیة قابل للتضحیة من أجل ثقافتھ 
وشاعر وكاتب وقاص ومجتمعھ وتراثھ . فكل مثقف وأدیب 

ورسام وناقد وكافة أبناء المجتمع المثقفین وخاصة الإدباء لو 
ً في بناء الواقع الثقافي للمجتمع  ً واحدا ً صفا حاولوا جمیعا
ً لما أصابتنا خیبة الإمل والفشل لكن للاسف  العربي ثقافیا
الكثیر ولیس القلة من الإدباء یصیبھم الغرور بعد أن أتیحت 

والأثراء والإستمتاع بتھمیش الإفضل منھم  لھم فرص الحكم
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لإسباب ورواسب قد تكون نفسیة أو أجتماعیة فیستبیح لنفسھ 
ً وحاكماً  بعد ماأخذ من ثقافتھ الھشة وخبرتھ المتسكعة منتقدا

ً أنھ أدیب  ً بقالب المبادئ الدیمقراطیة مع علمھ یقینیا مستترا
ً بل تقمص الثقافة بمعرفتھ لبعض  غیر ناضج ثقافیا
المصطلحات وحفظھا من ھنا وھناك دون السعي للقراءة 
وثقافة الذات فاذا كان ھذا ھو مستوى بعض الادباء وھي 
ً نحن مجتمع بقمة التخلف والإنحدار  الحقیقة المخجلة فأذا

التغیر لاأعني ھنا تغیر ھیكل  الثقافي فعلینا تقع مسؤولیة
  المجتمع بل بناء الجیل وخاصة البناء النفسي ...

  ول)؟ ئدیب مسنا سؤال یطرح نفسھ . (ھل الأھ
ً وناقداً الإ ً وقاصا ً وشاعا ً مادام الادیب كاتبا جابة نعم مسوؤلا

بیئة  إلىووووو.الخ ..لان الادباء من المجتمع وینتمون 
بیئة صالحة والثاني ینتمي  إلىوھناك أحتمالین الاول أنتمائھ 

تواضع بیئة فاسدة فلذلك یظھر الفاسد والمصلح الم إلى
ً كما أشار الله إلىوالمتكبر لذلك علینا أن نعود  في  أنفسنا أولا

  یغیروا ما بأنفسھم)..  بقوم حتى یغیر ما ن الله لاإكتابھ الحكیم (
فالثقافة تنبع من الذات الانسانیة ولا یغرس فیھا من الخارج. 
ویعني ذلك أن الثقافة تتفق مع الفطرة وإن مایخالف الفطرة 

ً تنعت یجب تھذیبھ  . فالامر لیس مرده أن یحمل الإنسان قیما
 بالثقافة ، بل مرده أن یتفق مضمون ھذه القیم مع الفطرة .
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عام النكسات  ١٩٤٨عام  إلىوھنا وجي علینا التنویھ  )٦(
والخیبات ودور الاستعمار الغربي في افشاء الفساد الثقافي 
والبیئي لكن قتئذ ظھر العلماء والمفكرین والمصلحین 
والمناضلین والمثقفین العرب رغم الإنھیار والفساد وتعشش 
القیم الفاسدة المدسوسة من الاسعمار الغربي ففشلت 

ساد بالنمو وأصطدام التیارات محاولاتھم ولم تكتمل بذرة الف
بالبیئة الصالحة من المجتمع العربي فأصبحوا عناصر تصدي 
ونجاح فنمى منھم وظھر جیل السبعینات ومنھم المتمرد 
الثوري المثقف الكاتب الروائي السید حافظ بماضیھ السیاسي 
الوطني القومي العروبي المسیطر على ذاتھ وامانیھ في تطھیر 

ً وعدم تمزیق وأنحلال الواقع الثقافي  ً وفنیا وأصلاحھ أدبیا
الموؤسسات الثقافیة والاھتمام بالادباء الشباب الذین سلعبون 

  دوراً مھماً في بناء المجتمع العربي الجدید 
: ( قلت لھا أخلعي نعلیك عند القراءة لي  یقول السید حافظ 

  وقول أخر ) وتعطري ...
ھ ..أنا أنسف كل أنا مدن ولست مدین(یقول السید حافظ : 

القواعد القدیمة ، وأبشر بجیل جدید یأتي ، جیل یكتب مالم 
) من یقرأ ھذه ٣نكتبھ نحن ، أنا أفجر الجنون والعظمة،...) (

الجمل یحكم على الكاتب حكم تعسفي لكن من یتمعن بالكلمات 
وتواصلھا وصیرورتھا والزمان والمكان یلاحظ أنھا حاضریة 
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لحدیث لیؤكد لنا سیرورة عظمة الاداء ومستقبلیة ثم یسترسل ا
  أي النص والابداع مع التواضع ...

أنا أفجر فیھم الجنون والعظمة ، العظمة  فیقول السید حافظ :
أن  ویأمر الجیل المجنون والقراء المتواضعة أمام الحرف ..

یتوضأ الكاتب بنور الكلمة أن یصلي لیس بالسجود فقط ولكن 
یفعلھ الكاتب السید حافظ عند  وھذا ما بروحھ أمام العبارة ...

فیطلق البخور  شروعھ بالكتابة یباشر بطقوسھ الكتابیة
ھنا وجب علینا أن  ویستمع لقراءة القرآن عبر التلفاز ..

نستھل بحثنا أو دراستنا المتواضعة بمعرفة معنى التواضع 
  ا) (لغةً وأصطلاحً 

یقال : وضع معنى التواضع لغةً : التواضع یعني التذلل ،  - ١
ً ، ووضوعابًالضم ، فلان نفسھ بالفتح : أي  ، وضعةً  وضعا

  أذلھا. وتواضع الرجل : إذا تذلل ، وقیل : ذل وتخاشع ...
ً : التواضع ھو ( ترك الرؤس،  معنى التواضع - ٢ أصطلاحا

أظھار الخمول ، كراھیة التعظیم ، الزیادة في الإكرام وأن 
، والمفاخرة  من الفضائلیتجنب الإنسان المباھاة بما فیھ 

، وأن یتحرز من الإعجاب والكبر ) . وقیل ھو  بالجاه والمال
: ( رضا الإنسان بمنزلة دون مایستحقھ فضلھ ومنزلتھ . وھو 
وسط بین الكبر والضعة ، فالضعة : وضع الإنسان نفسھ مكاناً 

) .  یزري بھ بتضییع حقھ . والكبر : رفع نفسھ فوق قدره
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ر التنزل عن المرتبة لمن یراد تعظیمھ ، وقیل : إضھا وقیل ھو
  ) .. ٤: ھو تعظیم من فوقھ فضلھ ) ...(

معجم عربي  –أما تعریف التواضع في معجم المعاني الجامع 
  عربي .

  تواضع / ( فعل )  – ١
ً ، فھو متواضع ،  تواضع / تواضع على یتواضع ، تواضعا

ل ،عكسھ والمفعول متواضع علیھ تواضع العبد : تخاشع، تذل
  تكبر من تواضع Ϳ رفعھ ( حدیث ) 

تواضع القوم على الأمر : اتفقوا علیھ تواضع أھل اللغة على 
  استعمال رموز لأداء أصوات معینة .

  تواضعت الأرض : انخفضت 
  بین القوم : بعد  تواضع ما

  تواضع ( اسم )  – ٢
مصدر تواضع ، عرف بتواضھ الجم : إظھار الحشمة وعدم 

  لتعظیم التكبر وا
مصدر تواضع / تواضع على ، أخجلتم تواضعنا: أفضتم في 

  حتى استحى قدرنا من مدیحكم  الثناء
  تواضع : ( أسم ) ، تواضع : مصدر تواضع 

متواضع ( أسم ) فاعل من تواضع / رجل متواضع :  – ٤
غیر متكبر ، غیر متعجرف ...وھذا مارغبت أن أصل لھ لأبین 
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المعاني والاستخدامات الاخرى( للفعل أما  معنى المتواضع
  وضع وللاسم تواضع ) فالمعاجم كثر والمعاني أكثر وأكثر ....
أما التواضع كخلق في الأسلام فھو صفة محمودة وسبیل لنیل 
رضا الله ولقد جعلھ الله سنة جاریة في خلقھ أذ آمر الله سبحانھ 

كبرین أن یرفع المتواضعین وأن یذل المتجبرین والمت إلىوتع
فقال الله عز وجل ( فبئس مثوى المتكبرین ) من سورة الزمر 

  ) ٧٢الآیة (
ً أن التواضع في اللغة ھو التذلل أما  كما قلنا وذكرنا سلفا
التواضع عند علماء الأخلاق ھو ( لین الجانب والبعد عن 

  الاغترار بالنفس ..
ظھا أما التواضع في القرآن الكریم : فلم ترد كلمة التواضع بلف

  إنما وردت كلمات تشیر إلیھا وتدل علیھا ..
( سورة  : ( وعباد الرحمن الذین یمشون ھوناً ) إلىقال الله تع

ً ) الھون مصدر  ٦٣الفرقان الآیة  ) أذ قال القرطبي ( ھونا
الھین وھو من السكینة والوقار .. أما في التفسیر یمشون 

ما ابن على الأرض حلماء متواضعین یمشون في اقتصاد ..أ
كثیر قال : سكینة ووقار من غیر تجبر ولا أستكبار ..( مصدر 

  طریق الأسلام ) 
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والتواضع من خلق الرسل والانبیاء /ھذا ماقرأنا وعرفناه عن 
صلى الله علیھ وسلم تواضعھ في بیتھ ومع  رسول الله (محمد)

  )  ٤٢٠زوجاتھ ففي صحیح الأدب المفرد (
عنھا : (( ماكان رسول الله صلى قالت السیدة عائشة رض الله 

ً من البشر  الله علیھ وسلم یعمل في بیتھ ؟ قالت : ( كان بشرا
قلوب  إلىیفلي ثوبھ ویخلب شاتھ ) وكان یدخل السرور 

ذلك سبیلا وكان علیھ  إلىأمھات المؤمنین ما وجد  زوجاتھ
وقد دعا رسول  یكرمھن وینزلھن مكانتھن .. الصلاة والسلام

  التواضع وحث علیھ بقولھ:  إلى علیھ وسلم الله صلى الله
إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا یفخر أحد على أحد " 

  ) ...٥٧٠( السلسلة الصحیحة (" ولا یبغي أحد على أحد 
 

   د. نجاة صادق الجشعمى
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  تقديم مقالات الباحثات
  د. محمد زعيتري

  أستاذ الآداب العالمية و السايكودراما
  الجزائر -المسيلة  -جامعة محمد بوضياف 

  
لمقدّس و الحبّ المدنّس من زوایا فكرة الحبّ اتتناول الباحثات 

رؤى مختلفة متجاوزات حدود الفلسفة الدوسوسیریة ، 
لینتقلنَ بالمفاھیم إلى عالم السایكولوجیا حیث شرحنَ و فسّرنَ 
الصور المتراكمة في روایة " لو لم اعشقھا" للسید حافظ 
تفسیرات تخالج النفس البشریة لحظة التلقي ، و ھنّ بھذا 

ثورة على محدودیة فھم المناھج المستوردة یسعین الى ال
ضیق تطبیق نظریات النقد المتعصبة لغرابیل أوروبیة بعیدة و

ّ انفتاق الصورة و لا مركزیة عن الذائقة العربیة ، في ظل
  .المدلول لمفھوم الثنائي للدال وا

َجْنَ عالم ھذه الروایة بسلاح القراءة الحداثیة  فالباحثات ول
ت باعتبار النص كائنا تفاعلیا یبث شیفراتھ متعددة التأویلا

ضمن مجموعة من الرموز تُفسّر آنیا وفق استعدادات نفسیة 
المعاني في ار و فكریة تواكب زمن القراءة ؛ بعیدا عن اجتر

  .قوالبھا الجامدة
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فالعشق لفظ لغوي لھ شروحاتھ المعجمیة ، أما كمصطلح داخل 
فصولھا و ھندسة الروایة؛ فھو كائن یتمظھر حسب تطور 

حبكتھا الفنیة؛ فجاءت النقود مختلفة باختلاف المرجعیة 
اختلاف المیكانیزم ؛ محترمة في الوقت ذاتھ المعرفیة و

التولیفة الإبداعیة للعمل بلمسة احترافیة لا تقوّض المبنى ؛ 
بل ترصّعھ باكسسوارات تلائم الموقف و الحدث و تصقل 

  .ات السطحیةراءالفكرة  في منأى عن مغالطات الق
  محمد زعیتري . د
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  وعتبات النص  الغواية
   : السيد حافظ " للأستاذ "لولم أعشقها في رواية قراءة

   نصير د. نجلاء بقلمي
  

ربما كان  : " : " یقولجیرا جینت یقول
ي أالتعریف نفسھ للعنوان یطرح أكثر من 

عنصر آخر للنص الموازي بعض القضایا، و 
، كما لأن العنوان  ا في التحلیل،یتطلب مجھودً 

نعرفھ منذ النھضة ھو في الغالب مجموعة 
 لاا، وذات تركیبة ا حقیقیً رً شبھ مركبة، أكثر من كونھا عنص

  ) ١"(لھاتمس بالضبط طو
فالعنوان یعد العتبة الأولى التي تقع علیھا عین المتلقي ومن 

 أغواره وسبر للنص یمكنھ الولوج لا یحسن قرع العتبات لا
الأدبي  مقاربة النص في ا ناجحًاإجرائیً  امصطلحً " یعد فالعنوان

 العمیقة أغوار النص إلى للولوج بھ المحلل ومفتاحًا یتسلح ،
  )٢قصد استنطاقھا(

 الحدیث في الادب نقلة ا لاشك فیھ أن البنیویین قد أحدثوامم
 بالعتبات وقد أولى علم النص والعلامات (السیمائیة ) اھتماما

فھو لیس عبارة ھاما للنص "  مدخلا یعد الذي العنوان ومنھا
مكتفیة بذاتھا، بل ھو دائما مفتاح تأویلي،  إشارةمنقطعة أو
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ین یحسن المتلقي أساسي لفك مغالیق النص و عندئذ، ح
لقصة ونفائسھا، و تنبسط اأمام عینیھ كنوز لألأاستعمالھ، تت

  )٣" (سرارالأب لأىتحت قدمیھ في طواعیة أرضھا الم
مجموع العناصر  عن قد تساءل جیرار جینت أن وجدیر بالذكر

 التي تساعد النص من النص كتابًا ،أي تلك العناصر تجعل التي
 الثقافیة النوعیة ور والھویةالحض في رحلة اكتساب وتصاحبھ

)"٤(  
  "  أعشقھا "لو لم الروایة فعنوان

،لو :  لا متناع الشرط الجواب تدل على امتناع لو:شرطیة
 إلىویحول زمن الفعل من المضارع  حرف جزم یفید النفي

 متصل في ،الھاء ضمیر غائب :فعل ماض ،أعشقھا الماضي
   إلیھ مضاف نصب محل

 ألا تمنى ھذه الأنثى التي فمن بالعنوان یخاتل المتلقي فالمبدع
  ؟ یعشقھا

 دلالتھا المرأة ھنا ربما تكون أم یقع على امرأة العشق وھل
  . الوطن وتمثل رمزیة
 في فضاء العنوان ضمن قد جیرار جینت أن بالذكر وجدیر
أنماط  عن حدیثھ في ما یعرف " بالمناص أو الموازي النص

 وھو المناص لثانيالنمط ا وصنفھ في النصي التعالي
PARATÉXTE عمومًا أقل وضوحًا وأكثر  ھي یتكون من علاقة
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 ،العناوین الصغیر في العنوان ،العنوان النص بعدًا ویقیمھا
...وأنواع أخرى من الإشارات  الملحق ، المدخل المشتركة،

 متنوعًا وفي بعض توفر للنص وسطًا الكمالیة أو غیرھا ،التي
  )٥..."( و شبھ رسميأ الأحیان شرحًا رسمیًا

نوعین من  إلى النصیة الموازیات جینت جیرار وقد قسم
دراستنا  محیطي ویھمنا في وآخر فوقي نص النصوص :"

 كل والذي یضم المحیطي عن النص جینت أورده للروایة ما
 الفصول عنوانات "زوایاه مثل معھ في وینشر بالنص ما یتعلق

 قسمین ھما :النص ىإل جینت ،وقسمھ الكتاب داخل وما یوجد
ویندرج تحتھ الغلاف ،التجلید ،كلمة الناشر  النشري المحیطي

المحیطي  وغیرھا من المعلومات المتعلقة بالنشر ،والنص
 ،العنوان الفرعي ،العنوان اسم الكاتب ویضم التألیفي

 ،الإھداء ، الھوامش ، التمھید ، الاستھلال ،العناوین الداخلیة
  )٦"( المتن ولا ینفصل عن الكتابمما لھ علاقة ب وغیرھا

فللعنوان أھمیة كبیرة في عملیة التلقي وذلك لأن عین المتلقي 
  ) ٧"ستصب أول ما تنصب على العنوان "(

  : فالمحیط النشري
الذي یصنف من  السیمون باللون الذي جاء الغلاف في یتمثل 

فئة الألوان الدافئة التي تبعث في النفس الراحة والھدوء 
 فاتنة لامرأة منى الغربللي للفنانة الكویتیة الغلافولوحة 
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سھر  الروایة لبطلة مع البناء الخارجي صورتھا تتماھى
 ومقدمات مما یدل على الغوایة وأسباب ،وتبدو للمتلقي عاریة

ویحد اللوحة  الأبیض باللون الكاتب ویعلو اللوحة اسم العشق
 متلقي ومذیلالعنوان باللون الأبیض بفونت كبیر لجذب عین ال

بجملة العلامة السابعة والأخیرة في إشارة لمحاكاة الدفة 
نشر مركز  الثانیة والتي تحمل أغلفة السباعیة ، والروایة

  م ٢٠١٩رؤیا  الوطن العربي
  المحیط التألیفي :

والكلام والفكر و  ھؤلاء الزناة ..الزنا بالعین إلىالإھداء: "
  )٨اللمس .."(

 أدبي نص أمام أنھ بإشارة لاذعة فالإھداءیرسل للمتلقي
 النفاق عن التوت ورقة ویكشف عنھ المسكوت سیناقش

 بین والصراع البعض یمارسھا التي والازدواجیة الاجتماعي
 ، الحلال والكذب ، الصدق والرجل المرأة ضدیة ثنائیات
، الانتماء  والتوبة والمعاصي والانحراف ، الاستقامة والحرام

  . والمدنس المقدس والھویة والخیانة ،
 كان الذي رجب محمد حافظ الكبیر الكاتب إلىالإھداء الثاني :"

بعبء  وتعذب خصیان الأدب فعذبوه بحجم الوطن كبیرة موھبة
  ) ٩على الورق..."( حملھ مصلوبًا
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 الذین أشباه الأدباء وجھ في بمثابة صرخة فالإھداء الثاني
 ھاجمھ الذي المجدد محمد حافظ رجب الكبیر الكاتب حاربوا

  والأدباء . النقاد أقزام
   مباشر الاستھلال : تناص

  بیت شعر من قصیدة رثاء لأبي الحسن التھامي 
  صفوا من الأقذاء والأكدار     طبعت على كدر وأنت تريدها

   البشریة وتجري كما تشاء فالحیاة لا تكترث لما تصبو لھ النفس
   للمتنبي المبدع سھوا أورده وقد

  )١٠(صفوا من الآلام والأحزان     هادير وأنت ترطبعت على كد
 : "الخیر بدران في قول شبل أیضًاویتجلى التناص المباشر 

  )١١من الخیر "( والشر لیس إلا نوعین
 المعادل تعد التي فالحیاة قائمة على الثنائیة الضدیة

   الحیاة في للصراع الموضوعي
نار البوح  یدخل الحرف "حین لا یتوضأ المبدع كلمة تأتي ثم

  )١٢فیفضح الكون ..."(
مصر  عشق وأنھ وطنھ الكتابة أن یعترف المبدع في كلمة

 وجھ الفساد في فالوقوف خطیئة أن عشقھا ولكنھ لم یعرف
 كلماتھ الغصة في تظھر ،كما من یحاربھ یدفع ثمنھا خطیئة

  ھباء "  أنفقت العمر " خطیئة ، جنون ، الألفاظ والحسرة في
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كان  فھل أخرى حسابات للغربة ولكن وطنھ مھ یحمل فالكاتب
حبیس  كان أم أم الغربة الزمانیة المكانیة من الغربة یعاني

 یقودني : "كیف الكاتب قول على ذلك ومما یدل الغربیتن
  )١٣وھو مخلوع الرأس ؟" ( الثقة فیھ إلى الوطن

 النفسي القلق یحمل في طیاتھ رمزیة فھذا السؤال الاستنكاري
  . بالأمان رالشعو وعدم
 جاءت فقد المبدع علیھا أطلق كما العلامات أو الفصول عتبات

 وكل القرآن الكریم أجزاء مع تماھیًا علامة الروایة في ثلاثین
 فالعلامة مباشر تناص في الكریم مع القرآن تتماھى علامة
نجده  بل ھذا فحسب ) لیس١٤( " "وأكثرھم فاسقون الأولى

   الذكر الحكیم آیات بآیة من الفصول یذیل
  روح یضع  عتبة إلىوحین نأتي 

الحب مأخوذ من القلق  امام المتلقي تعریفًا للحب وقال بعضھم
  )١٥لأن العرب تسمي القرط كما قال الراعي واقر ..."(

من كتاب روضة المحبین ونزھة المشتاقین لابن  تناص مباشر
  باب اشتقاق الأسماء ومعانیھا  القیم الجوزیة

 مشھد عن فصل عبارة فكل بالمشھدیة وایة تتسمالر نجد كما
 فصل كل المبدع یفتتح ،كما مختلفین مكانین من مشھدین أو

حوار  الأول ، فالفصل أمام سیناریو وكأننا والزمان بالمكان
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 ھو فتحي واحد رجل فھما یتقاسمان عشق وحیاة بین سھر
   الروایة بطل رضوان

المرأتان ..ساحرة  تواعدتا "ھكذا المبدع بقولھ وصفھما وقد
 أھمیة حول للنقاش من العراق وساحرة جمال جمال من الشام

  )١٦.."( رضوان فتحي للأخرى عن عشق تتنازل من
 على البطل الغریمیتین بمفاوضات بین روایتھ فقد بدأ المبدع

 من منقذ المتزوجة البطلة فسھر رضوان الصحفي فتحي
 تعمل كصحفیة يالت السیدة ، وحیاة صغیر لطفل الشامي وأم

 في منھما وقعت وكل من العراق الجریدة في فتحي وزمیلة
   الزنا كبیرة شرك
 حاملأ دبي إلى جاء الذي المصري : الصحفي رضوان فتحي

 خیانة ولعبة الكتابة وأتقن لعبة جناحیھ أحلامھ وطموحھ بین
  . ابنھ وأم المصریة تھاني زوجتھ

دور  یلعب رضوان الذي على لسان فتحي حوار جاء وفي
بینما  الباب العلیم حین تجسد ضمیره كرجل یدق جرس السارد

الھویة  "مشروع المعنون مقالھ مكتبھ ویكتب كان یجلس على
ینبعث  "وجدتً أمامي نورا شدیدا " فحین فتح الباب والثقافة

  )١٧من رجل اختفت ملامحھ في الضوء "(
 لھ عدة اختیارات فتحي رضوان یناقش داخلي منولوج وفي
 مصر ویطرح إلى یعود ، ھل العشق من ویفر استقالتھ یكتب
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 المجتمعات في البشر فضول وھي ھامة اجتماعیة قضیة
:"مجنون أنت من غیر الممكن أن تھجر دبي  یقول العربیة

العذاب ..سیقولون عنك فاشل  إلىمصر وتعود مرة أخرى  إلى
 وعاد من الخلیج مفلسًا أخذت أكتب المقال حصاد المھاجر

بعضھم بعضًا سواء في مصر أو خارجھا  یراقبون المصریون
)"....١٨(  

 المجتمع في نشأت التي الأیدولوجیة كما یسرد الحروب
 الأیدلوجیة الدینیة حروب كانت مصر یقول :"حروب المصري

الشعب وھیاج  تحریك في الأساسي المحرك ، فالدین ھو
  )١٩الجماھیر ..."(

 المصري المجتمع أصابت التي على التغیرات كما یلقي الضوء
  بمصر یقول : العام الذوق وشوھت

مجنون ..اللھم نجنا من الجھلاء  زمن مضطرب "نحن في
 تعشق أن كانت بعد الآن التفاھة تعشق التي مصر إلى ..أتعود
  )٢٠...."( والأفلام ركیكة الأغاني أ؟ أما الآن كلثوم أم أغاني

ظَھَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ جل" عز و الله بقول وأنھى العلامة الأولى
َّھُمْ  َعَل وُا ل َّذِي عَمِل اسِ لیُِذِیقَھُم بَعْضَ ال یْدِي النَّ َ مَا كَسَبَتْ أ ِ وَالْبَحْرِ ب

  )٢١)"(٤١(یَرْجِعُونَ 
تحمل رمزیة تتماھى مع الرسالة التي یرید  الروایة فعتبات

 )LEO HOEK(فالعنوان أولاه لیوھوك  الكاتب ان یرسلھا للمتلقي
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من  العنونة لنظریة المعاصرین المؤسسین أشھر الذي یعد من
 مفھوم تقنیات حدد فیھ " الذي خلال كتابھ "سمة العنوان

  التحلیلیة. العنوان ومعالمھ
 الیوم لیست ھب نستعملھا التي أن "العناوین ویرى لیوھوك

،فقد أصبحت  الكلاسیكیة الحقبة في التي استعملت العناوین
ضوعًا صناعیًا ، لھا وفقع بالغ في تلقي كل من العناوین مو

  )٢٢القاريء والجمھور والنقد والمكتبیین "(
،لتؤدي  "علامة لغویة ،تتموقع في واجھة النص فالعنوان
أنطولوجیة النص ومحتواه  تخص وظائف مجموعة

  )٢٣"( في إطار سوسیو ثقافي خاصًا بالمكتوب ،وتداولیتھ
 وجبة یجعلھ یدرك أنھ أمام قيالمتل على الآیة الكریمة فوقع
 لمقدمة نتیجة یعد الذي البشري والفسق الفساد من دسمة

  . البشر اقترفھا

 أو عتبتھا علامة معنونة وكل علامة ثلاثین الكاتب استعرض
أو  بآیة فصل ،كما یختم كل الذكر الحكیم آیات من آیة

القرآن  من تخیر المبدع أن نجد للعتبات إحصاء أكثروبعمل
(أكثر )  بصیغة التفضیل ورد ت فیھا آیة عشر أربعة یمالكر

 من عتبات عتبة في عشرین أكثر صیغة التفضیل بینما استخدم
  : الروایة



٣٤ 

  
  النتائج  ورقم الآية السورة  الآية  رقم العلامة

    ١١٠آل عمران :   "وأكثرهم الفاسقون "  الأولى 
    ٤الحجرات :   "وأكثرهم لا يعقلون "  الثانية 
    ٨٣:  النحل  "وأكثرهم الكافرون "   الثالثة

    ٧٨الزخرف  كارهون  "وأكثرهم للحق  الرابعة 
    ٢٢٣الشعراء :  "وأكثرهم كاذبون "  الخامسة 
    ٥٥يونس:   "أكثرهم لا يعلمون "  السادسة 
    ١٠٠: البقرة  لا يؤمنون " "أكثرهم  السابعة 
    ٧٣:  النمل  "أكثرهم لا يشكرون "  التاسعة 
    ٦٧الشعراء :  ا كان أكثرهم مؤمنين ""وم  العاشرة 

  الحادية عشرة
  "وأكثرهم مشركون "

لَّه إِلَّا وهم وما يؤمن أَكْثَرهم بِال
    ١٠٦:  سورة يوسف  "مشرِكُونَ

    ٢٠هود :  "وماكانوا يبصرون "  عشرة الثانية
    ١١: الذاريات  "هم في غمرة ساهون "  الثالثة عشر

  الرابعة عشر 
  ء الضالون ""هؤلا

   قرآني تناص
    ٣٢: المطففين  "ءِ لَضالُّونَ هٰؤلاَوإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ"

  عشر الخامسة
        معرضون" "وأكثرهم

  السادسة عشر 
        وأكثرهم مستضعفون

  السابعة عشر
        وأكثرهم عاجزون "

  الثامنة عشر
  "فهم لا يسمعون 

ونَ ٱلأَرض من ثُأَولَم يهد للَّذين يرِ
هِم ءُ أَصبنٰهم بِذُنوبِبعد أَهلها أَن لَّو نشا

  يسمعونَ هم لاَونطْبع علَىٰ قُلُوبِهِم فَ
    ١٠٠الأعراف :

    ٤٥المائدة :   هم الظالمون " "فأولئك  التاسعة عشر
    ١١٦الشعراء:   "الْمرجومين من لَتكُوننّ"  العشرون

يب فيها ولَٰكن رإِنَّ الساعةَ لَآتيةٌ لَّا   الحادية والعشرون
    ٥٩غافر :  يؤمنونَ أَكْثَر الناسِ لاَ

  والعشرون  الثانية
و كإِلَي يأُوح لَقَدا إلىو نم ينلَّذ

حلَي كْترأَش نلَئ كلقَب لُكمع طَنب
 نم نكُونلَترِينواسالْخ   

    ٣٩الزمر 

  الثالثة والعشرون 
  هم الغافلون  أولئك

 الْجِن نا ميركَث منهجا لأْنذَر لَقَدو
 ملَها وونَ بِهفْقَهلَّا ي قُلُوب مالْإِنسِ لَه١٧٩الأعراف:و    
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أَعين لَّا يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لَّا 
كَالْأَنعامِ بلْ هم  أُولَٰئك يسمعونَ بِها

  أُولَٰئك هم الْغافلُونَ أَضلُّ

بِآياتنا  والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا   الرابعة والعشرون
    ٣٩: البقرة     فيها خالدونَهم أُولَٰئك أَصحاب النارِ

  والعشرون الخامسة
        :"وربك أعلم بالمخلصين "

وراءِ الْحجرات  إِنَّ الَّذين ينادونك من  والعشرون  ادسةالس
  أَكْثَرهم لَا يعقلُونَ

  ٤الحجر :
    

 السابعة والعشرون
    ١٣:  البقرة    ونَلَا يعلَم  ولَٰكنأَلَا إِنّهم هم السّفَهاءُ   أكثرهم لا يعلمون

  والعشرون  الثامنة
        أكثرهم مغترون 

   والعشرون التاسعة
        عاجزون  وأكثرهم

  الثلاثون 
مهم م الْملَائكَةَ وكَلَّلَو أَننا نزلْنا إِلَيهِ

ا م كُلَّ شيءٍ قُبلًالْموتىٰ وحشرنا علَيهِ
أَن يشاءَ اللَّه  ما كَانوا ليؤمنوا إِلَّا

    نَوولَٰكن أَكْثَرهم يجهلُ
    ١١١الأنعام :

  أن : نجد السابق من الجدول
 عتبات في التفضیل (أكثر) ورد القرآني بصیغة التناص
   ١٠٠×١٤     بنسبة الروایة

١٠٠×٣٠  
 بنسبة الروایة عتبات ثلثي "أكثر" التفضیل صیغة احتلت بینما
١٠٠×٢٠   

 ١٠٠×٣٠ "  
 رمزیًا التناص دورًا لعبت بجانب العتبات وجدیربالذكر أن

: "الفسق والضلال وفساد العقل  علیھا غلب العتبات فأكثر

=٤٦٫٦

=٦٠% 
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والكفر والجھل والجحود والغفلة والغرور والعجز والجھل " 
 أبطال كان یمارسھا التي على الغوایة تبعث الصفات ھذه وكل

زوجة  سھر من الخیانة مع كل رضوان یمارس ففتحي الروایة
أن  رغىم ،وزمیلتھ الصحفیة "حیاة " الصحفي منقذ صدیقھ

 إسعاده من أجل تتفانى التي " "تھاني محبة وھبھ زوجة الله
  وابنھما . ھو

والسؤال الذي یطرح نفسھ الآن لماذا استسلم فتحي رضوان 
   لشھواتھ وسخر جسده عبدًا لھا

: "إن دخولي  یقول الرواي العلیم فتحي رضوان مبررًا أفعالھ
 مجرد ھو ائیةوالإستغراق مع علاقة نس في اللحظات العاطفیة

 أني ومواجھة نفسي من الضغط الیومي محاولة للھروب
 نعم فشلت في لإیقاظ الوعي النھوض بالمجتمع فشلت في

  )٢٤أو الفردي ..."( الجمعي
 الذي انتقد والوطن المجتمع على أفعالھ یسقط رضوان ففتحي
حین أخبر المتلقي أنھ یقرأ الجرائد العربیة في الحمام  إعلامھ

والزیف  الغث والكذب الذي یلیق بھا لكثرة كان"وھو الم
والتدلیس ...وجدت في الصفحة الأخیرة في العمود الأخیر 
 كتب خبر بخط صغیر (وجد الوطن میتًا في ضاحیة المدینة

 وقطع لسانھ ونشرت القدمین وقد سرقت كلیتھ وقلبھ حافي
  )٢٥"( أصابعھ
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سیر " وجدتُ كل الناس ت بل الضحیة یكن الوطن فقط فلم
بل عمیان وكتب بالسحب على السماء (الله  مقطوعة الآذان ..

  )٢٦ترك ھذا الوطن لأنھ زان).."(
 الآذان مقطوعي سیر الناس مشھد في: فالرمزیة تتجلى

الوطن  لنكبات الناس لا یكترثون جعلت ، فالسلبیة وعمیان
كان  وإذا عن الوطن لأنھ زان تخلى الله بل فحسب ذلك ،لیس

مبررًا لأفعالھ  رضوان فتحي فلماذا لا یجد الوطن یزني
اللاتي یرى "بعضھن بناء وبعض  مع النساء الزنا وممارستھ

النساء ھلاك وكل النساء نجوم في السماء بعضھن تضيء 
  )٢٧وبعضھن باردات ومظلمات ومعتمات وعنیدات "(

ھو أني أقاوم  كما یبرر سر معاشرتھ للنساء "ربما لسبب مھم
عندي اكتئاب  الذي لا تراه الناس في وجھي الاكتئاب العمیق

  )٢٨شدید وعمیق من الوطن .."(
 نموذج رضوان فتحي ھل نفسھ الآن یطرح الذي والسؤال

 جراء صدمتھ والھویة للإنسان الذي یعاني من تشظي الذات
  ؟ وطنھ في
 أن یشق حاول الذي الموھوب المكافح للإنسان نموذج أنھ أم

 لھ الوطن ولم یقتص المواھب افأنص وطنھ فحاربھ طریقھ في
  ؟ منھم
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 ثنائیة ضدیة ویقاتل من ازدواجیة محمود فتحي یعاني ھل
وھو  أدمنھا التي ویفع بین سندان لفضیلة ومطرقة الرزیلة

  ؟ النار عاقبتھا أن یدرك
 وحیاة من سھر كل في متمثلة الروایة في المرأة صورة ھل

الموضوعي  المعادل ھي ومارینا ولیزا وشھرزاد وتھاني
  ؟ المجتمعي والنقاق للازدواجیة

في  المبدع في توفیق تتجلى الروایة في الأسماء فسیمائیة
 التي الحنونة السیدة المصریة تھاني وزوجتھ اختیارھا ففتحي

 على یرجع لرشده وتحتسب لعلھ وتصبر زوجھا تعلم بخیانة
 : وھو اسم تھاني تدعى فقد معتذرًا إلیھا یومًا أن یأتي أمل
التبریكات  تبادل عربي ،وھو جمع تھنئة والتھاني مؤنث علم

تكن تشعر  ولكنھا لم والمشاركة بسعادة الآخرین والأفراح
 بابن نفسھ كان یكني الذي مع فتحي أو السعادة بالأمان
 ولا یشعر بالرضى عن نفسھ المنولوج الداخلي في رضوان
 في الوطن تشبھ التي الروایة الوحیدة في المرأة كانت ،فتھاني

 متفردة فتھاني أحیانًا لھ أولاده وتنكر وسلبیة تحملھ لجحود
 كسھر الرذیلة إلى تجر ولم المقدس على الرباط حفاظھا في

  . ومارینا ولیزا وحیاة
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  منقذ صديق فتحي وزوجته سهر الشامية 
) والتي تخونھ مع ٢٩بالیاسمین "( الجمیلة المعجونة المرأة

 المدرسة وصاحب والأعمال المال رجل ، وشداد صدیقھ فتحي
 مادیة فسھر الشامي كاظم أستاذھا ستعمل بھا من خلال التي

وظفھا  أن بعد شداد مصیدة في وقعت ولذلك المال تعشق
ینتظر  لم والسیارة ، ولكنھ الألماظ وأھداھا الخاتم كبیر براتب
   قنص فریستھ بعد أن أثملھا بمكتبھ بل الثمن

ا أفاقت وجدت نفسھا عاریة في ،عندم "اتفضلي في صحتك
  ) ٣٠أحضان شداد ..."(

 نفس في أثناء سفرھا منقذ وقع الرذیلة سھر مارست فكما
 أغرتھ أن بعد بھا تعلق ، بل مارینا وزنا بالخادمة الشرك

 وأدمن لھا استجاب حتى فنون الغوایة كل معھ ومارست
ارتدت  من الجبل عادت حین أن سھر ورغم بھا علاقتھ

الذي  لعلاقتھا بشداد أنھا عادت إلا محتشمة وملابس إیشارب
   بقریتھا بنى لھا فیلا ضخمة

  حياة العراقية 
 لھا نزواتھا الخاصة امرأة فھي كثیرًا فتحي تشبھ الصحفیة 

 دون وداع اللقاء وتنھي وقت أي في فتحي تستدعي فھي
 تستقطب أن استطاعت ولذلك فحیاة تتمتع بشخصیة قویة

  علمھا بعلاقتھ بسھر .نحوھا رغم  فتحي
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   وزوجته وردة كاظم
الفرنسیة ،معلمة القسم  كاظم یخون زوجتھ وردة مع لیزا
   الأمریكي بالمدرسة ،وردة أم ابنتھ

 زوجة ھانيتك الرذیلة لكن زوجتھ وقع في مثل فتحي كاظم
  .فتحي

   شداد
 السیارات ومعرض المدرسة صاحب والأعمال المال رجل

لناس فقراء أو أغنیاء ویشتھي كل أموال كل ا "فشداد یأكل
  )٣١النساء مطلقات ،أرامل ، صغیرات ..."(

   راغب
 أتى من فنزویلا لیستثمر مع شداد وقد قتل قاسم أخو وردة

زوج حبیبتھ زھرة بالشام "ذنب زھرة أنھا جمیلة ومصیبتھا 
أنك جریت وراھا ..أنت لا تحب أنت قتلت قاسم زوجھا ودفنتھ 

  )٣٢عة الزنا "(فساعة الجریمة ھي سا
  حامد الصقر وزوجته شهرزاد 

 فھما أبناء بأبناء لم یرزقا وزوجتھ مع شداد یعمل حامد
 إن شھرزاد ساحرة تقول الجبل في وھناك شائعة عمومة
 لھا وتقدم في بیتھا تستقبل سھر وتزوجتھ لحامد سحرت
في  تقع تسمع لنصائحھا حتى لا سھر لكن والإرشاد النصح
  . شداد شرك
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 الروایة بطلي بین المشبوھة العلاقات في تمثلت وایةفالغ
 " والشخصیات الثانویة وسھر رضوان "فتحي الرئیسیین

 الذي فتحي الأحداث ولكن مسار في تحریك دورًا لعبت التي
وعودتھ  من الجریدة بعد فصلھ انتھى بھ الأمر تنازعھ صوفیتھ

لعباس ا أبي لمسجد زیارتھ وعائلتھ أثناء أن اختفى أمھ لبیت
 المتلقي عند أفق التوقع تكسر مفتوحة نھایة في المرسي

 رضوان فتحي عن مصیر متعددة على تأویلات النھایة وتفتح
تخرج في جامعة  الذي عامًا یذھب ابنھ آدم عشرین وبعد

من  عمل فرصة ویطلب دبي إلى القاھرة قسم اللغة الإنجلیزیة
  المدرسة . مدیرة سھر

 المتن مع العنوان تماھى ھل الآن نفسھ الذي یطرح والسؤال
  ؟ لا أم

 في الدراسات النقدیة حظى بھا العنوان التي فالأھمیة
 على ، لیس ذا دلالة منتجًا "مفتاحًا عدتھ حیث المعاصرة

 العمیقة حتى البنیة ،بل یمتد للعمل الخارجي مستوى البناء
-النص -(المبدع  الثلاثیة السلطة ویدفع فواصلھ ویستفز
 على الانفتاح النص إنتاج تتیح لعوامل إعادة إلى)  المتلقي

  )٣٤"( من قراءة أكثر
في  الغوایة مع ثالوث تماھى أعشقھا " "لو لم فالعنوان
ما  سھر البطل یعشق لم فلو والمال الجمال والشھوة الروایة
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 :لو لم یعشق العنوان تأویل ویمكن الرذیلة براثن في وقع
ما وقع في براثن  الامل بةبخی الذي شعر فیھ البطل الوطن

 النھایة في أدت بھ والرذیلة ، التي الغربة والشیزوفیرنیا
  . والھویة المصیر فقدان إلى الضبابیة
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   المراجع
ینظر: السیموطیقا و العنونة، جمیل حمداوي، مجلة عالم  -١

  . ٩٧ص١٩٩٧، ٣،عدد ٢٥الفكر، مجلد 
 ر، د.عبد اللهینظر: النسیج اللغوي في روایات الطاھر وطا  -٢

 ٢٠٠٨الخطیب فضاءات للنشر والتوزیع، عمان، 
  . ٥٢،ص

ثریا النص، مدخل لدراسة العنوان القصصي، محمود عبد  -٣
 ١بغداد، ط )٣٩٦(الوھاب، الموسوعة الصغیرة، العدد

،١٩٩٥.  
:الخطاب الموازي للقصیدة العربیة  ینظر : نبیل منصر ٤

ص  م٢٠٠٧ ١ط ،دارلا توبقال للنشر ،المغرب المعاصرة
:٢١  

في  كتاب ضمن الأدب على الأدب جیرارجینیت : طروس  -٥
،ترجمة محمد خیر البقاعي ،مركز  والتناصیة النص

  ١٢٧م ص١٩٩٨ ١ط الإنماء الحضاري ،حلب
كریستین مونتالبیتي: جیرار جینت (نحو شعریة منفتحة)   -٦

 ١د غسان السید ووائل بركات ندار الرحاب ترجمة
  ١٠٨،ص: ٢٠٠١،

 وسیموطیقا الاتصال د.محمد فكري الجزار : العنوان ینظر -٧
  ١٠م ،ص ١٩٩٨ العامة للكتاب المصریة ، الھیئة الأدبي
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  ٤ص  السید حافظ :روایة لولم أعشقھا -٨
  ٥الروایة ص :  -٩

  ٦ الروایة ص- ١٠
  الروایة نفس الصفحة  -١١
  ٧الروایة ص:  -١٢
  ٨ الروایة ص -١٣
   ١١٠عمران الأیة :  آل سورة -١٤
 أبو الكلام الخاطر تألیف روایة غبار١١ص : الروایة -١٥

  ٢٤٨ص الحفناوي السعید جلال ترجمة وتقدیم-آزاد 
  ١٢ص: الروایة -١٦
  ١٣الروایة ص  – ١٧
  ١٤الروایة ص -١٨
  الصفحة  نفس الروایة -١٩
  ١٥ص -٢٠
  ٤١ آیة الروم سورة -٢١
 لنصمن ا جینت جیرار بلعابد :"عتبات ینظر : عبد الحق-٢٢

  ٦٦-٦٥" ص  المناص إلى
"مغامرة تأویلیة  العنوان :في نظریة حسین حسین خالد -٢٣

  ٧٧ص  النصیة في شؤون العتبة
  ١٣٣الروایة ص -٢٤
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  ٢٢الروایة ص : -٢٥
  والصفحة  نفسھ -٢٦
  ٢٧الروایة ص:-٢٧
  نفسھ والصفحة -٢٨
  ١٩ص  الروایة-٢٩
  ٢٠٦الروایة ص -٣٠
  ٤٢الروایة ص -٣١
  ٤٥الروایة ص  -٣٢
 لحظة المكاشفة الشعریة الیوسفي: محمد لطفي -٣٣
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  السيرة الذاتية
 نجلاء عبد السلام محمد نصير

 في الدراسات الأدبیة والنقدیة ةدكتورا المؤهل العلمي : -
 كلیة الآداب جامعة الإسكندریة جهة المنح : -
 جمھوریة مصر العربیة البلد : -
 عضو بالمجلس الدولي للغة العربیة -

 :كلية الآداب جامعة الإسكندرية  أبحاث علمية منشورة بمجلة
 .قراءة في روایة السراب من الوجھة النفسیة -
  .الحب العذري بین توْبة بن الحُمیّر ومُزاحم العقیلي -
 "قندیل أم ھاشم "الرمز في أدب یحیى حقي روایة   -

 . أنموذجًا
للأستاذ "سردیات لاھثة "المفارقة في أدب الفیسبوك  -

 . الدكتور السعید الورقي أنموذجًا
 . اللغة العربیة درع الحفاظ على الھویة المصریة -

 : أبحاث علمية منشورة بمجلة سياقات
سرقات "التناص إشكالیة المصطلح بین القدماء والمحدثین  -

 أنموذجًا "أبي نواس 
 لاجتماعیة والثقافیة والنفسیة في خطابالمستتبعات ا -
لجوخة الحارثي أنموذجًا  الجنوسة روایة "سیدات القمر" -

 (قید النشر)
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الجمعیة المصریة للدراسات  بحث منشور بمجلة سردیات : -
السردیة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة قناة 

 السویس 
سردیة القصیدة في الشعر العربي القدیم بین امريء  -

 .قیس والأعشىال
  وغیرھا من الأبحاث العلمیة   -
دكتوراه في الدراسات  ،نجلاء نصیر أدیبة وناقدة مصریة -

لدیھا  ،الأدبیة والنقدیة، من كلیة الآداب جامعة الإسكندریة
العدید من الأبحاث المنشورة بمجلة كلیة الآداب العلمیة 

عضو  ،مدیر ملتقى الأدباء والمبدعین العرب ،المحكمة
حصلت على العدید من الجوائز  ،منتدیات ثقافیةبعدة 

كعضو  والشھادات التقدیریة و الشكر داخل وخارج مصر
 .تحكیم قصص وروایات 

نقدیة وبعض القصص القصیرة بصحیفة  ھا دراسات -
 تینسي نیوز التي تصدر من الولایات المتحدة الأمریكیة

 والصحف  المصریة  والعراقیة 
ي للقصة القصیرة جدا عام فازت بجائزة د.جمیل حمداو -

  كأفضل مشاركة مصریة ٢٠١٤
  كتب  منشورة  

  أوراق  في  الشعر  العربي  -
  أوراق  في  السرد الأدبي   -
 صندوق  الأمنیات  -
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  دراسة لرواية (لو لم أعشقها) 
  للأديب المصري الراقي / السيد حافظ

  مصر - سالمة المغربيأ. 
   

  العنوان نصف جملة، أداة الشرط وفعلھ 
  أین بقیة الجملة(جواب الشرط)؟

  إن الجواب بأحداث الروایة. 
  ا. وسنعود إلیھ بعد فتح طلاسمھ

  (لماذا)؟ وربما كان جوابا لسؤال فیھ
بدأت الروایة بعنوان غیر مكتمل، لكنھ رغم ذلك فھو مشوق.  

بدأھا الكاتب من أول صفحاتھا بإھداء عام وجريء. إنھ 
  للزناة، لقد جمع أنواع الزنا في سطور.

  ھل یعقل أن یُھدي عمل كبیر مثل ھذا لھؤلاء الزناة؟!
  ید حافظ.الجواب كان ب(نعم) لدى الس

  لم؟! 
كان لھ  -لأنھ لم یقصد الزنا الشخصي أو الذي بین الأفراد 

فحسب، إنما خص الذین  -نصیب من قبل الشخصیات بھا 
یزنون جمیعھم، والمتلاعبین على الله وأیضا بالوطن. وصفھم 

(زناة العین والكلام والفكر واللمس والھمس والكتابة ـ ب
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ا فحسب؛ أیضا السفھاء والرؤیا بأحلام الیقظة). ولیس ھذ
 الذین یلعبون على الرب بالصلاة والمسبحة ودور العبادة

 - (جوامع وكنائس ومعابد)، وإلى الكذابین الوجھاء الظرفاء
ووصفھم بزناة الوطن  صبح مساء دون حیاء  - كما قال

  ویأكلون أموال الفقراء.
حتى قال فیھم:" كُتب بالسحاب بالسماء" الله ترك ھذا الوطن؛ 

  ) بعنوان/ وأكثرھم لا یعقلون.٢لأنھ زان".  في العلامة رقم(
سؤال: ھل حقا ھم یستحقون اللقب؟ ھل یستحقون توقیع 
الجزاء علیھم؟ ومن الذي سیحاسبھم، التقاة أم الله؟ ومتى 

  وكیف یكون ذلك؟
: كل الأجوبة ضمنتھا الروایة في أحداثھا. كان الفشل،  الجواب

خطیئة، الھجر، الھجرة، وآخرھا الفقر، السمعة السیئة، ال
الاختفاء. دلالة استحقاقھم لھ، أما من ناحیة الحساب؛ كان 
للعبد دوره، وͿ رب العالمین كلمتھ الأخیرة. أما الوقت 
والكیفیة فكانت على مراحل وأحداث سردھا الكاتب في متن 

  وحبكة وصراع الروایة.
افظ رجب، وكان الإھداء الخاص.. إلى أخیھ الأكبر / محمد ح

  الذي اتھم فیھ الأدباء بتھمة قتل موھبتھ الأدبیة.
  إن قول المتنبي:

  طبعت على كدر وأنت تریدھا..... صفوًا من الآلام والأحزان.
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  رأي حقیقي یمثل ماھیة الحیاة.
  وقول شبل بدران:

  الخیر والشر لیسا إلا نوعین من الخیر.
ولد من الخیر قول حكیم، فإن أصل الحیاة فیھا الخیر، والشر یُ 

  فالناتج أنھما من الخیر. – أو توأمھ الخیر –كمثیلھ 
) على مسؤولیتھ ولسانھ: وعشقت ٧یقول كاتبنا في صفحة (

  مصر بصدق، ولم أكن أعلم أن عشقھا خطیئة.
    خطیئة؟! متي یكون العشق خطیئة؟

ربما لو كان اكتشف أن الوطن نفسھ یخونھ! في صورة أفراده 
  ة. الذین وصفھم بالزنا

  ویقول أیضا:
اكتشفت أن لیس لي وطن غیر الكتابة. ربما لأن قمة الحریة 

  تكون على الورق، خاصة إذ لم ینشر ما كتبھ فیھ بعد.
  سؤال من الكاتب ساخرا:

  كیف یقودني الوطن إلى الثقة فیھ وھو مخلوع الرأس؟!
قیادة الوطن واجبة كما طاعتنا لھ، جملة مخلوع الرأس تنافي 

  یفكر ویحقق ثم یقتنع. العقل الذي
ھل قصد الرأس بالترأس؟ والرأس یكون أكبر ما في الإنسان 

  ویتحكم فیھ. ربما أیضا الزعامة.
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ثلاثون علامة، ولكل علامة عنوان خاص، في  )٣٠(بالروایة 
أكثره تناص قرآني فیھ صفة لشخصیات كل جزء_ علامة_ 

ح یلصقھا لھا الكاتب، ومقطع روائي(مقتبس) وتعریف للرو
وختمة بآیة قرآنیة. سنتكلم عن المغزى لاحقا تحت عناوین 

  خاصة بكل صنف منھا.
أساسیة، وأخر ثانویة  -شخصیات عاملة  -وبالروایة أشخاص 

وأخر نامیة، وأخیرا شبھ ثانویة وجدت لغرض عندما ینتھي؛ 
  ینتھي دورھا بلا أدنى تأثیر في السرد.

  الشخصيات العاملة:
) سنة، یعمل ٣٣اب مصري عمره(فتحي رضوان خلیل وھو ش

صحافیا في جریدة دبي. وعلیھ تقوم الروایة، مقصد الكاتب 
  الأول، وبقیة الشخصیات تخدمھ أو تنشط الأحداث لھ.

سھر امرأة شامیة متزوجة من منقذ. وعشیقة ل(فتحي). 
استمر دورھا للنھایة، ساھمت في إبراز دور فتحي الإنساني 

عاملة بعد أن كانت ثانویة  والداخلي، وتطورت حتى أصبحت
ببدایة الروایة. وقد أسندت إلیھا لقطة النھایة باعتبارھا 
امتدادا للخیانة التي لا تنتھي، قاصدا لھا الكاتب ذلك، فھي 

وظروفھ الحالیة من  -سیاسیا  -تمثل وطن خانھ بعض أھلھ 
  ھجرة وضیاع.

  



٥٢ 

  فتحي:(المساعدة) لتطور الأحداث وصمود دور  الشخصيات الثانوية
حیاة، امرأة یعشقھا ( فتحي) وتعشقھ. لكن لھا أسلوب خاص 
بالعشق. وكانت علاقتھا سببا في نھایة فتحي بدبي، الذي تأثر 

  بھذه النھایة حتى اختفائھ.
  شخصيات نامية تتصاعد في الأهمية:

الذي غرر بالسیدة سھر، وتطور دوره وظھر في  شداد..
العلاقات بین كاظم ولیزا، الحوار، وفي تحریك الماء الراكد في 

  وبین حیاة وفتحي وغیر ذلك.
بعد أن كانت حركتھ بالماضي من عشق وقتل، تطور  كاظم..

حتى أصبح یخدم دور السیدة سھر ومحركا وسببا في 
  انفعالاتھا.

التي مثلث دور شھرزاد حقیقة وبرعت فیھ، تطورت  شهر زاد،
ور في حتى أصبحت صاحبة القرار في حیاتھا. وكان لھا د

عمل الخیر بالراویة، وھذا الخیر كان معدوما بالروایة؛ لأن 
  لكل فعل سبب وغرض مادي( جنسي، مالي) فیھا.

حقا كانت الروایة ینقصھا شخصیة رمزیة مثلھ  حامد الصقر..
  ومثل ( شھرزاد) والجمیل أنھما زوجان.

رمز التدخل الأجنبي الذي أشتھر عنھ مقولة( فرق؛  ليزا..
تھا فعلت ذلك وتطور دورھا حین أقنعت كاظم تسد) بغوای



٥٣ 

بالھروب معھا إلى فرنسا. كانت كالعسل الأبیض الممزوج 
  بالسم.

  شخصيات غير عاملة وجدت لغرض بسيط:
   اني..

المرأة المصریة التي تعیش على الھامش، لا یعطیھا زوجھا 
حقھا إلا قلیلا، كعبارات التھنئة لا تقال إلا بالمناسبات السعیدة 
فقط وتكون نادرة.  رغم أنھا تمثل نصف المجتمع، إلا أنھا 

  للأسف شخصیة سالبة.
وھي ترمز لمصر في أوقات التخلي عنھا من قبل الدول 

  العربیة الأخرى أحیانا. 
  تھاني  ولتحملھا وصبرھا الشدید علیھم

. لم تتطور غیر بموقف الوظیفة التي وفرھا وردة زوجة كاظم
  لھا أخوھا عوضا عن ضیاع الزوج.

. دوره محدود، لو استغنى عنھ الكاتب؛ لن یضر راغب أخ وردة
  بالنص.

. محفوظ عبدالرحمن صديق فتحي. عبد اللطيف الأشرم رئيس التحرير
المیثاء صدیقة شھر زاد بالشام. أبو الشوارب.   مارینا 

ناجح خلیل یعمل بالجریدة. سامي أخ سھر، الفیلبینیة . 
ووالدھا. سید عثمان، فایز كركویلي، محمد سلماوي رئیس 

  تحریر الأھرام. زھرة زوجة قاسم صدیق كاظم الذي قتلھ.
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  معاني الأسماء أو ما تنبئ به الأسماء مثل:
المرأة الشامیة التي تمثل حقا دور شھر زاد، تحكي  شهر زاد..

لیھ، یتجمع النسوة والفتیات حولھا عن الجبل والحیاة ع
للحكي، في كل لقاء لھا مع الشخصیات بالروایة تسھب في 

  الكلام. 
  وھي ترمز لبلاد الشام القویة في زمن ما.

  تمثل مصر المضحیة دوما. اني..• 
 -.. المرأة الشامیة، من صفات السھرسهر سالم زوجة منقذ• 

ھذا ما حدث للسیدة أنھ متقلب دوما لا یستكین، و -والساھر 
سھر عندما فعلت الفاحشة، ثم تابت إلى الله وارتدت الحجاب، 

مع شداد  حتى نھایة  -خطیئة  -ثم خلعتھ واستمرت بعلاقة 
  الروایة.

  وھي ترمز للأحوال العربیة المتقلبة خاصة في بلاد الشام مثلا.
زوج شھر زاد، كما وصفھ الراوي: "سُمي على  حامد الصقر..• 

صقر شاھین البحري، فھو دائم السفر وعال المقام، اسم ال
  ودائما في القریة كان یحمل على كتفھ صقرا".

وھو یمثل رمزا للرجل الذي لابد وأن یكون، راسخ العقل 
والعقیدة، رغم أنھ ببعض المشاھد یرى ولا یتكلم كثیرا بإبداء 

  رأي برفض أو إیجاب.
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ر الورد والزھر شخصیتان لا ظھور لھما، كعم وردة و زهرة،• 
  قصیر.

كما وصفھ الكاتب:" الثعلب الأحمر الذي تعود على أن شداد.. •
یأكل أي نوع من الغذاء المتوافر من بقایا الحیوانات والقمامة. 

  بالجزء(العلامة الخامسة) بعنوان وأكثرھم كاذبون. 
  ویرمز للمستغل الضعیف. 

وعرضھا، المرأة التي ترید أن تعیش الحیاة بطولھا  حياة..•
  متھورة في الجنس مع من ترغبھ فقط وھو (فتحي).

  وقد قالت عن نفسھا: 
" أنا من بنات الفكر والمطر ومن بنات الدھر وبنات الماء 

  وبنات الأرض".
  وحین سألھا فتحي عن مقصدھا قالت: 

" أرجع للقاموس".  بالعلامة السابعة بعنوان/  وأكثرھم لا 
  یؤمنون.  

  اتب بالفاكھة الاستوائیة.شبھھا الك ليزا..• 
ابن أبیھ المختار بسام ومعنى البسام  كاظم.. زوج وردة،• 

  (الضبع البني الذي یعیش بالصحاري) كما ذكره الكاتب.
  ، كما قال عنھ شداد في حوار بینھما:راغب .. أخ لوردة• 

  " خلاص خلیك ھیك تتنقل بین الزھور ولا تركن إلى واحدة".
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مع عشیقتھ السابقة(زھرة) التي قتل قاصدا بالزھور قصتھ  
  ) السادسة( أكثرھم لا یعلمون). ٦زوجھا یوما. في العلامة (

ثلاثة أرباع الاسم طیب( آدم) نبي،  آدم فتحي رضوان خليل..•
(رضوان) حارس الجنة، و(خلیل) اسم نبي الله إبراھیم، وأیضا 
بمعنى الصداقة المخلصة، علیھم جمیعا السلام. أما اسم 

ي) ھو الاسم الشاذ فیھم، فیھ انفتاح وصاحبھ یعشق (فتح
  نساء الغیر، لا یتقي الحرمات. 

  ونقیس بقیة الأسماء على صفاتھا من خلال السرد.• 
یختار الكاتب من الشخصیات التي یوظفھا للتعبیر عن أفكاره  

وآرائھ شخصیة محوریة تتجھ نحوھا أنظار بقیة الشخصیات، 
والحبكة بأحداثھا،  كانت شخصیة  كما أنھا تقود مجرى السرد

( فتحي رضوان خلیل) ھي الرئیسة. وقد سماھا النقاد وأطلقوا 
على ھذه الشخصیة مصطلحا یمیزھا ویعطیھا قدرھا وأھمیتھا 

  "البطل" لأن دورھا رئیسي في العمل القصصي. ـب
أو الرئیسة، ھي الشخصیة الفنیة التي   -البطل  -إن شخصیة 

ام القاص ومن ثم القارئ، وقد تكون تقتنص تستحوذ اھتم
شخصیة سلبیة، وقد تكون شخصیة إیجابیة، و ربما مترددة 
وغیر متزنة، أو مریضة نفسیا، وقد تكون محبوبة أو 
مكروھة، یتأثر القارئ بأفعالھا؛ فیكرھھا.  ویعد ھذا نجاحا 

یكرھھا إن كانت شخصیة  -المتلقي -للكاتب إذا جعل القارئ 
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شینة أو خائنة، وكذلك العكس صحیح لوكانت سیئة وأفعالھا م
  شخصیة مثالیة للطیبة. 

نادى بعض النقاد بعدم تسمیة الشخصیة الأولى بالنص باسم 
" البطل" لأنھا مقترنة بظھور الأدب الخیالي والأسطوري 
الذي نشأ في العصور الوسطى وھو في نظرھم بطولة زائفة، 

)، لأنھا أنسب واجتمعوا على تسمیتھا ب(الشخصیة الرئیسة
حیث أنھا تتلاءم مع الدور الفني الذي أسند إلیھا من قبل 

  الكاتب. كشخصیة فتحي رضوان خلیل.
وأنا أتفق معھم في ھذا الرأي، لأن أحیانا تكون الشخصیة 
الأساسیة شریرة أو ھادمة، فكیف نطلق على الشر بطلا حتى 

  ولو بالقص، أو على الورق؟!
تي تشارك في نمو الحدث أما الشخصیة المساعدة وال

القصصي وبلورة معناه والإسھام في تصویر الحدث؛ وظیفتھا 
أقل أھمیة من وظیفة الشخصیة الرئیسة، رغم أن منھا  ما 
یقوم بأدوار قویة ومصیریة في حیاة الشخصیة الرئیسة. مثل 

  شخصیة سھر وحیاة وحامد الصقر بالروایة
الأخرى التي الشخصیة المعارضة وھي شخصیة تمثل القوى 

تعرقل نجاح البطل أو الشخصیة الرئیسة أو الشخصیة 
المساعدة، بإفساد خططھ مثلا، وتعطیل سبل نجاحھ، والوشایة 
بینھ وبین أصدقائھ أو أصحاب العمل، كانت الشخصیة 
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المعارضة ھنا لفتحي وظن أنھا من أوقعت بھ وسبب طرده 
د یوقع من الجریدة، كانت شخصیة ( سید عثمان). وكان شدا

  بین كاظم وسھر. ویشھد لشداد أنھا شخصیة قویة.
كلما اشتد الصراع فیھ بین الشخصیة الرئیسة والمعارضة؛ 
تظھر قدرة الكاتب الفنیة في الوصف وتصویر المشاھد التي 
تمثل ھذا الصراع ، ویزیدھا جمالا وجود الشخصیة التي 

  تستخدم الألغاز المحیرة للقارئ. 
التي   -البسیطة  -أن الشخصیات الثابتة وقد أوضحنا من قبل 

تبقى على حالھا منذ البدایة حتى النھایة ولا تتطور،  لا تزید 
ولا تنقص من مكوناتھا الشخصیة، مثل شخصیة تھاني زوجة 

  فتحي، و وردة.
الشخصیة النامیة التي تتطور من موقف إلى أخر بحسب  

ایة أو تطور الأحداث، فتظھر قیمتھا أو أھمیتھا في الرو
السرد، أو الوصف تدریجیاً مع جریان وتطور الأحداث. وكانت 

  شخصیة سھر و حیاة.
  المقتطفات بالرواية ومغزاها:

مقاطع بكل جزء تحت مسمى(روح). بكل جزء یعرفھا الكاتب 
تعریفا مختلفا عن الآخر، على لسان حكماء وشعراء وغیرھم. 

سرد المتاعب  یھدف من خلالھا الترویح، أو الاستراحة من بعد
  والمشاكل.
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أعتقد أن السر في اختیار ووضع (روح) بكل جزء؛ لیكون 
ترسیخا لمفھوم الحب الذي یجب أن یكون، لا خیانة فیھ ولا 

  استھتار ولا قتل أو اغتصاب وعدوان.
وأن المقاطع المأخوذة والمقتبسة من روایات عالمیة وعربیة؛ 

  ة.تدل على مدى ثقافة الكاتب الشاملة الواسع
كان أسلوب الكاتب یمزج فیھ بین كتابة المسرح والروایة، 

فیصف  -كما أطلق علیھا -یظھر ذلك ببدایة كل جزء أو علامة
الزمان والمكان وبعض تلمیحات على المكان كأنھ یصف 
خشبة المسرح من حیث التواجد والأثاث والإضاءة 

  والدیكورغیره.
بھا أیضا خاصیة ھذه الطریقة تعد من طرق ما بعد الحداثة، و

المیتا سرد، وھو ما وراء السرد، وفي جعل الكلام الشخصي 
ورأیھ على ألسنة الشخصیات.  وبھا تداخل المذكرات والحس 
الروائي(سرد ذاتي) مع روائي بحت(سرد تاریخي) وھدفھ نقد 

  مجتمعي.
لقد استحضر الشخصیات التاریخیة (صلاح الدین ونور الدین، 

الصامت والمقوقس، محمد فرید  عمرو بن العاص وعبادة
وسعد زغلول)وغیرھم،  وفرعونیة(نفرتیتي وابنتھا)، 
والصوفیة والدینیة (الحلاج وذو النون والحسن البصري) 

  وغیرھم من الأنبیاء والأولیاء.
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المقصود بالاستحضار ھنا؛ جولة في عوالم التاریخ، التي 
أظھرت مدى ما یكنزه الكاتب من معلومات، وقد أحسن 

ستخدامھا لما فیھا من تشابھ لفظي أو سري  واتفاقھا مع ا
  أو ردا على التساؤلات. –العلامة  -مجریات الأحداث في 

وقصد مثلا الانتقاد الدیني، في سورة التحریم؛ لرفضھ لأفعال 
  حیاة.

بالروایة إسقاط بذكر الزنا الفعلي وزنا السقوط. كلھا ترمز إلى 
   اللعب بالوطن، وأن العرق دساس.

  يقول فتحي: " وأكثرهم لا يعقلون ") الثانية بعنوان٢في العلامة (
" وجدت في الصفحة الأخیرة في العمود الأخیر، كٌتب خیر 
بخط صغیر( وجد الوطن میتا في ضاحیة المدینة، حافي 
القدمین وقد سرقت كلیتھ وقلبھ، وقطع لسانھ ونشرت أصابع 

  یدیھ)".
  يقول فتحي: "وأكثرهم الكافرون") الثالثة بعنوان ٣وفي العلامة (

"إلى أین تفر یا ابن رضوان؟ إلى قطر.. المدینة التي مساحتھا 
  مثل مساحة شارع شبرا ومكانتھا مثل قارة أوروبا؟

ھل تسافر إلى الكویت.. التي تعرف أن المسیح مر ذات لیلة 
  علیھا ومسح على شعرھا ومضى؟

لكعبة لترى الله ھل تذھب إلى مكة بالسعودیة.. لتكون بجوار ا
  ذات لیلة وتكلمھ مثل الأنبیاء موسى أو إبراھیم؟
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  أم تذھب إلى باریس .. المدینة التي خلقھا الله من نور؟".
ولأن تقسیم البلاد عنده نقد انفعالي ولیس عقلاني. بمعنى أنھ 
یشكو ولا یقدم حلا مثالیا، أو یترك للقارئ حریة إیجاد الحل 

  لده. الذي یلائم طبیعة وظروف ب
  :"أكثرهم لا يشكرون" ) التاسعة بعنوان٩يقول في العلامة (

" ھل قسمتم الوطن وأنا غائب یا أولاد الكلب؟! وذھبت إلى 
ُسمت إلى ثلاث دول، فذھبت إلى الجزائر وجدتھا  لیبیا وجدتھا ق
أیضا قسمت إلى ثلاث (دولة فرافكونیة، ودولة أمازیغیة، 

المغرب وجدتھا قسمت إلى ودولة إسلامیة عربیة)، ذھبت إلى 
ثلاث مثل الجزائر، ونفس الشيء في تونس، ذھبت إلى 
السعودیة؛ وجدتھا قسمت إلى خمس دول، وسوریا إلى ثلاث 
دول، والسودان إلى ثلاث، نظرت إلى نفسي؛ وجدتني خمس 

  شخصیات".
یتكلم فتحي بصفتھ الشخصیة الأساسیة بالروایة عن أحلامھ 

  ئلا:وشكواه من آلام الوطن قا
" أنا ذو الوطنین، مصر التي تھینني كل لحظة، مصر التي 
ذاكرتھا مثقوبة  وخیراتھا منھوبة، ولكن ثان كان في حلمي 
لیس لھ عنوان. حلمت بباریس جنسیة، وحلمت بألمانیا لكن 

  ظللت في مصر، وأصبحت وطنا سجنا قھرا تجاھلا". 
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، بین وذكر آیات قرآنیة بختمة كل علامة، فیھا صراع داخلي
تراثھ الدیني وبین الواقع المریر المخالف لھ. وكذلك انتقاد  

  دیني لرفضھ للأحداث التي تعارض القیم.
وكذلك یذكرھا أحیانا باللاوعي لنقد الواقع نفسھ. كأنھ منقسم 

  إلى شقین متنافرین.  
شخصیة فتحي رضوان خلیل، حین كتب ذكریاتھ؛ كتب جزءًا  

أو بمعنى أخر كتب الكاتب عن  من شخصیة الكاتب وذكریاتھ،
  نفسھ على لسان فتحي.. 

مع  –مقصودة  -استخدم القارئ أسماء كثیرة لشخصیات  
تحریف لبعض حروفھا، تلمیحا لتأثیرھا في تغیر أحوال الوطن 

  وغیر ذلك.
  بالرواية سرد مباشر وسرد فني غير مباشر.

في رغم أن المباشرة عادة تعیب النص؛ إلا أن المباشرة كانت 
المقالات والسیر الذاتیة للأشخاص(تاریخیة، صوفیة، 
فرعونیة.. إلخ) وھذا یھون الحكم علیھا، لأن المقال یختلف 

  عن القص ببعض أسالیبھ.
  الأصوات بالرواية:

من المعلوم أن للقصة بجمیع أنواعھا أصوات، وكلما كبر حجم 
الروایة؛ زاد عدد الأصوات، وھي تكون منولوجات أو 

  أو شرح ووصف، أو إبداء رأي ونصح.حوارات، 
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وكذلك صوت السارد، منھ صوت العلیم، فیھ یقول ویسرد كل 
شيء بصفتھ العالم بخبایا الشخصیات والسرد وواع للأحداث، 
ولھ أن یستبق، أو یؤخر، یقول ویكتم لحین، عادة صوت 

  الرواي.
والسارد المشارك كما علمنا یكون سرده على لسان شخصیة 

أو یكون ھو أحد الشخصیات بالروایة، بصرف  أو شخصیات.
النظر عن كونھ عامل أو ثانوي أو ھامشي. ویكون ھنا سارد 
(محاید) یصف دون أن یلزم القارئ بأي وجھة نظر خاصة 

  بھ.
وھنا بالروایة؛ نجد صوت آخر للسارد، یمكننا أن نسمیھ 

  ب(الدخیل). متى نحكم علیھ بھذا اللفظ؟
رأیھ الشخصي على القارئ؛ بغیة إذا وجدناه یفرض صوتھ و

التأثیر علیھ لیقتنع بما یراه ھو، أو بحكمھ على الأفعال 
والأحداث ومن ثم على الأشخاص، أو لشرحھ وتفسیره 
للمفسر بوجھة نظره ھو، ومن المعلوم أن تفسیر المفسر عیب 

  في السرد؛ لأن القارئ الممیز قد یشعر ببعض الإھانة بعقلیتھ.    
  لمقاطع التي ظهر فيها السارد الدخيل:من الجمل وا

) ٢وتعدنا الأیام بالمجھول، والزمن بالمفاجآت *(العلامة  -
  وأكثرھم لا یعقلون.
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النساء الجمیلات حین تتلاقى؛ لا یتحدثن عن قدرتھن لركوع  -
الرجال أمامھن أو بكاء بین كفوفھن أو مواھبھن في معاقبة 

   الرجال وجعلھم یرفعون أیادیھم.. إلخ.
والخمر خطیئة بالدنیا، وفي الآخرة خمر أخرى لا تسكر،  -

  ) وأكثرھم كافرون.٣ولكن تنعش القلب والروح. *(العلامة 
حامد الصقر(سمي على اسم الصقر شاھین البحري.. إلخ)  -

وكذلك شرح معنى المختار البسام:( ھو الضبع البني.. إلخ) 
لدروز.. ووصف الشیخ العقل:( طبقة من رجال الدین عند ا

  ) وأكثرھم كاذبون.٣إلخ). *(العلامة 
) ٦من السخف أن تظن أنك على صواب دائما. *(العلامة  -

  بعنوان/ أكثرھم لا یعلمون.
من الحمار الذي قال إ، كل النساء متشابھات في الفراش؟!  -

  ).٧أو أنھن مجرد جسد واحد مختلف الأسماء؟! العلامة (
والوقت یبدو لي طبیعیا  یبدو لي طبیعیا أن أنسى عمري، -

  ).٨أكثر أن أعشق اللیل والبیانو.. إلخ. العلامة (
لماذا نتھیأ للخطیئة  والحرام أكثر من تھیئنا للحلال  -

  والفضیلة؟!
لماذا نتوعك الروح قلیلا ونكسل في مزاولة الواجب الزوجي 

  المقدس على الأرض.. إلخ ).
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) ٧العلامة ما أروع لحظة الاستسلام للأنثى بدلال. *( -
  بعنوان/ أكثرھم لا یؤمنون.

  ھا ھي مھرتھ الغالیة صارت ناضجة.. إلخ. -
) بعنوان/ ١٠ھا ھو الصیاد تأتیھ الفریسة.. إلخ. *(العلامة  -

  وما كان أكثرھم مؤمنین.
). بعنوان/ ١١حین تكون فاقد الأمل.. إلخ. *(العلامة  -

  وأكثرھم مشركون.
) ١٣القوة الغاشمة. *(العلامة فدائما الغشیم تمتاز ضرباتھ ب -

  بعنوان/ ھم في غمرة ساھون. 
حین ترى الشارقة في اللیل وھي ھادئة؛ تشعر أنھا حضن  -

) بعنوان/ ھؤلاء ١٤الأرض الطیب.. إلخ. *( العلامة 
  الضالون.

سكتت المرأتان، سكوت النساء خطر، وثرثرة النساء أمان،  -
  لا شيء في أمان.

ب علینا؟ ھل نحن نصنع الخطیئة ھل الخطیئة قدر مكتو -
بقصد أم نحن نسعى إلیھا وندعي أن لا حیلة لنا فیھا؟! 

  ) بعنوان/ لنكونن من المرجومین.٢٠*(العلامة 
  ھل اسم الذھب یسلب النساء عقولھن؟! -
  ھكذا تدخل الطیور الأقفاص ظنا منھا حبات القمح كالذھب؟. -
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وخفة الظل، ھكذا  البدایات تبدأ بالتنازل، بالمرح، والضحك، -
) بعنوان/ ولتكونن من ٢٢تعود شداد مع النساء. *(العلامة 

  الخاسرین. 
الحریة لیست فوضى المشاعر، والشیوعیة لیست شیوع  -

الحرام، والإیمان لیس الصلاة فقط، والحب لیس الجنس فقط، 
  ) بعنوان/ أكثرھم لا یعقلون.٢٦والرزق.. إلخ. *(العلامة

الخائنات أزواجھن بوضع اسم العشیق  وھكذا تخدع النساء -
باسم امرأة (فیفي أو سلوى) أو (ف) أو (ب) أو كاف، وھكذا 

) ٢٧یفعل الرجال؛ یسمون عشیقاتھم.. إلخ. *(العلامة 
  بعنوان/ وأكثرھم لا یعلمون.

ولھذا ننادي بعدم الفصل أو التفرقة بین الشخصیة وبین 
عل معھ، الحدث، لأن الحدث ھو للشخصیة وھي التي تتفا

  والشخصیة فاعلة للحدث. 
  ومن الأصوات (المنولوج) مثال:

(فكرت أن أخبر تھاني بما جرى  حدیث النفس من قبل فتحي -
وما رأیت، فھي لم تصدقني، فكرت أني ربما لم أر شیئًا، وربما 
أكون مجھدً نفسیًا ویتراءى لي أشیاء وأني متعب وعلي أن 

  .)١أكتب استقالتي.. إلخ) العلامة (
وأنا طائر البطریق الذي یسبح في محیط العشق لمسافات  -

طویلة؛ لیجد قوت یومھ، ولا یجده إلا بالصدفة أنا البطریق 
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عاشق الحریة والحریة سحب بعیدة بعیدة بعیدة، ترى ھل 
  ).٤ستعرف تھاني.. إلخ. العلامة (

انا أحبك یا تھاني، ولكن قلبي یفیض حبًا یكفي نساء كثیرا،  -
  ).٤ى الآن لم لأفھم سر الخیانة في العشق. العلامة (ولكن حت

لا تعرفین یا تھاني معنى وجع الروح لرجل بسیط مثلي،  -
تقولین بكل بساطة نرجع مصر، وھل مصر وطن أم كفن أم 
سكن أم الثلاثة معًا؟ ھل للوطنیة بطاقة شخصیة؟ّ وھل 

  ).٤للشرفاء أي سكن على ھذه الأرض.. إلخ. العلامة (
اء سحب منھن من تمطر الحنان، ومنھن من تمطر النس -

الدموع، ومنھن من یبخلن بالعطاء ویسرن في سماء الأرض 
بلا ھدف. قال الحاج رضوان: مصائب الأرض من النساء، 
وقلت النساء فرح الأرض والسماء وضحكات الأطفال وقصائد 

  ).٤الشعراء. العلامة (
  ).٩إلخ. العلامة (یا قوم.. أنتم تسیرون على جثة الوطن..   -
). ٩ھل قسمتم الوطن وأنا غائب یا أولاد... إلخ، العلامة ( -

  وغیر ذلك بالروایة.
على لسان سھر: آه یا أبي، أیھا المقاتل القدیم ضد  -

) ٢٥الفرنسیین....، آه یا أبي الطیب وأمي الطیبة....( العلامة 
  بعنوان وربك أعلم بالمخلصین.
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  ؤيا التي يراها فتحي بنومه وصحوه؟ماذا تقول الكوابيس والر
حین یتطرق الكاتب إلى كتابة مثل ھذه الأمور( أحلام ورؤیا) 

 -فإنھ یشكو ویبوح بطریقة غیر مباشرة عما یعانیھ البطل
بدلیل لم یحلم غیره في الروایة.  -الشخصیة الرئیسیة بالروایة 

  یقول مالم یقولھ علنا، كالمسكوت عنھ، الإرھاق النفسي.
.. یمثل مصر ولیس شبابھا فقط، وفي لحظة أخرى نجده فتحي

یمثل العالم ویرفض ما یقسمھ أو یشتتھ، رغم أنھ صرح بأنھ 
مقسم لخمس شخصیات. فھو یرفض التقسیم، العنصریة، قتل 
الوطن وامتھانھ، یأتي الضمیر الخالص على ھیئة نور؛ لأن 

تأتي  لیس مادة مصنعة، ولا یملكھا أو  -الرباني –ھذا النور 
الكثیر من البشر المنغمس في الملذات والشھوات. ورغم أن 
فتحي منھم، إلا أن ما زال بداخلھ ضمیر یعاتبھ ویؤنبھ على 
تصرفاتھ وأفعالھ المشینة. وقد ربط الكاتب ھذا المعنى بأخر 

المرسي أبي العباس   –الروایة حین جعلھ یشتاق إلى المسجد 
بین مریدیھ طلبا للنقاء، ولیس ھذا فحسب؛ بل یجعلھ یذوب  –

  أو ربما أن شجرة النقاء ما زالت تنمو بداخلھ وأورقت.
وكذلك سھر حین أطفأت نور حجرتھا؛ وجدت أمامھا امرأة 
عجوز یشع من وجھھا النور وكانت ( رابعة العدویة)، لماذا 

  كانت رابعة العدویة بالذات؟
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اھا، ثم في صب -أشتھرت  بالبغاء  -قیل عنھا أنھا -لأن رابعة 
تابت توبة نصوحة، وكذلك سھر لقد زنت بإرادتھا مع فتحي، 
وأفاقت حین اعتدى علیھا من قبل شداد. فكانت الرؤیة تسلیة 
نفس، أحسنت استغلالھا وقتا وتحجبت؛ ثم عادت إلى ما كانت 

  علیھ سابقا.
  الرواية وخصائصها وما استخدمه الكاتب منها والعكس:

ة الكاتب عن الحیاة أو سرد الروایة ھي تعبیر عن رؤی -
مواقف منھا اجتماعیة أو فردیة أو وجھات نظر الأخرین، عن 

  طریق طرح عاطفتھ ووجھة نظره.
نجد بالروایة أن الكاتب قام بطرح وجھة نظره عن طریق 
المنولوج، والحوار كذلك. وبالروایة مواقفھا التي تبین ھذه 

  الوجھات وغیرھا.
) الفكرة، ١السرد ، مثلث ( وقد أتم مثلثات تقنیات بناء

  الوصف، الخاتمة.
  )  الحوار، السرد، الشخصیات.٢ومثلث ( 
) عن الفضول المعرفي.. التعجب ( كیف، لماذا، ٣ومثلث ( 

ماذا بعد)؛ فأثبت أن الروایة لم یكن أساسھا أو الغرض منھا 
ھو التسلیة فقط، جین خدمھا بالتقنیات والمثلثات التي سبق 

   وشرحتھا سابقا.
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السرد لیس بالعملیة السھلة لمن أراد التفوق أو التمیز من 
الكتاب، على السارد أن یتحرى الحقیقة وصدق المعلومة التي 
سیضعھا بالمتن؛ لأن القارئ ذكي ومثقف ویمكنھ كشف 

  الزیف، وعلیھ سیخسر القارئ، ولا سیما القارئ الممیز.
لتقدیم لاحظنا أن السرد تتابعي، والمعلومات الغیریة ( ا

الغیري) كان صادقا وافیا على ألسنة الشخصیات وكذلك 
  الراوي.

أما بالنسبة للحوار، حین أمسك بتلابیبھ، الذي من شأنھ أن 
یخفف من رتابة القص، جعلھ یساعد في وصف الشخصیة 
داخلیا وخارجیا. قدم المعلومات من خلالھ. رغم أن الحوار 

 –ة الوصف اعتدى على مساح –طویل وأخذ حیزا كبیرا 
فللكاتب عذره، فھو بالأساس كاتب مسرحي، غلبھ طبع 
المسرح. وفي نفس الوقت لم یھمل الدیالوج والمنولوج الذي 

  یغطي ھذا التقصیر.
من أسباب نجاح القص، الإجابة عن علامات الاستفھام التي 
تدور في خاطر القارئ( أین، متى، كیف، ماذا، من، ولم 

ب بل وزاد علیھا( ماذا لو، وماذا ولماذا). أجاب عنھا الكات
  بعد) في أكثر من منولوج لفتحي. وھذا یحسب لصالحھ.
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) استھلالات، (زمكانیة)، ثم (وصفیة) ٣٠للعلامات الثلاثین (
للشخصیة داخلیا وخارجیا، أو الاثنین معا. وكان الوصف أكثر 
من خلال السرد كما رأینا. ولم یتعرض كثیرا للوصف 

  ن بالإیحاء حین یلمح لعمر الشخصیات.الجسماني لھم، كا
سنة ) إلا عندما ضاع من أمھ وھذا  ٣٣لم یذكر عمر ( فتحي 

  بآخر الروایة.
وكانت البدایات ترتكز على الأحداث أكثر من الوصف، وھذا 

  ما جعل القارئ متشوقا لمعرفة ما تسفر عنھ النتائج.
القص الما ورائي أو ما وراء القص، ھو نوع من الكتابة 
السردیة، ذاتي الانعكاس، أي أن النص یمتلك وعیا ذاتیا و 
یكسر الحاجز بین الواقع و الخیال. یتمظھر القص الما ورائي 
في أشكال مختلفة، عندما یقطع الكاتب حبكة النص لیشرح 
شیئا معینا وقد وصفتھ ھنا بالراوي العلیم وفي مواطن أخر 

  بالراوي الدخیل.
لروائیة، التي نشأت أثناء الحوار لقد راعى الكاتب المسافة ا

الصریح أو الضمني القائم في النص الروائي بین (المؤلف 
نفسھ، والراوي مثل فتحي أحیانا مع الراوي العلیم، 
والشخصیات  جمیعھم وكذلك القارئ) فیمكن لأي فرد سردي 
أن یتماھى مع آخر، أو قد یجد نفسھ معارضا معھم بسبب مبدأ 

كام. ولھ أن یجعل ھذه المسافة( أخلاقیة، ما، أو حكم من الأح
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أو فكریة  أو مادیة أو غیر ذلك). وبھذا قد خدم النص وأظھر 
  بذكاء أبعاد الشخوص خاصةً النفسیة.

استخدام السید حافظ للدیمومة في الروایة، راعى فیھا زمن 
الحكایة وطول النص بصلة زمنیة لتبطئ أو تسرع السرد، 

زمن دقیق ومتلاحق، وفي بعضھا منھا أنھ ذكر بكل علامة 
حدد بقولھ ( سنة وراء سنة) ثم قفز بأخر بقولھ ( وبعد 

  عشرین سنة) في أخر الروایة.
المشھد.. عامل من عوامل التھدئة، بالتكوین الزمني  

المرحلي، فالمشھد یتكون من لقطة تعبر عن فعل في الروایة 
  في مرحلة من مراحلھا ویكون مؤثرا فیھا.

الأدیب البعد الاجتماعي، بذكر مستوى العلاقات لقد راعى 
الاجتماعیة والمنزلة والقدر بین الشخصیات، كان ذلك واضح 

  في وصف شخصیة( حامد صقر) وكذلك شھرزاد. 
وردت بعض الكلمات الأجنبیة ( الإنجلیزیة) على لسان 
الشخصیات مثل لیزا وحیاة وسھر، أوجدت تفاعلا اجتماعیًا 

ات أجنبیة بالروایة مثل ( لیزا) وتأثیر مقصودا لوجود جنسی
  لغات الغرب على العرب أیضا.

  لي ملاحظة: 
)  ADORE IT Iبلغة إنجلیزیة في( -الفرنسیة-لماذا تتحدث لیزا 

  ولیزا فرنسیة!
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 OHو ( أوو ماي جد) كتبھا بالعربي ولم یكتبھا بالفرنسیة (  

MON DLEU!(  
  بالعربیة أھون.رغم أنھما خطأن؛ إلا أن كتابة الجملتین  

  النهاية: 
وھى آخر شيء في القصة سواء قصیرة أو نوفیلا أو روایة، 
وقد تتضمن النھایة عنصر الحل الذي أراده الكاتب، فعلیھ أن 
یحسن صیاغة النھایة المثیرة المدھشة والغریبة نوعا ما، أو 
ً بھا، وقد تكون  ً ومتأثرا الغیر متوقعة لیجعل القارئ معجبا

خیرة أو الجملة الأخیرة ذات صدى في سمع القارئ الكلمات الأ
  لا یكاد ینساه. 

الأولى بالنص،  –أو الجمل  –وكذلك نشیر إلى أھمیة الجملة 
كلما كانت مدھشة جاذبة؛ كانت ذات أثر، فجمل البدایة 
والخاتمة لا یُنسیان بسھولة إذا صیغ كل منھما ببراعة من 

ي( أرنست ھمنغواي ) قبل الكاتب. وقد أشتھر الكاتب الأمریك
  بتمیزه في عنصر النھایات.

الحلول في النھایة التي اختارھا السید حافظ؛ كانت الاختفاء،  
  اختفاء الشخصیة الرئیسة ( فتحي) كعنصر للحل.

أحیانا یجعل حلولا لإخراج البطل من أزمتھ بالرؤیا، ثم أیضا 
یخرجھ من كابوسھ بحل أخر وھو أن یجعلھ یستیقظ من النوم 

  ویكون كل ما رآه من مشكلھ حلما ولیس واقعا یخافھ.
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نشیر أن نجاح الشخصیة في العمل الروائي یرتكز على نجاح 
الروائي في أن یلعب جمیع الأدوار بالروایة،  بمعنى أنھ یمثل 
نفسھ ثم الشخصیات وكذلك المتلقي. ( كاتب، شخصیات، 

  قارئ).
تستوعب النص البعد الرابع ھي نظریة التحرر من القیود،  

وتخرج بھ لحیز جدید ثري بالدلالات، فالإبداع  لا یعترف 
بالقیود، وھذه النظریة تنطبق على روایة السید حافظ( لو لم 
أعشقھا) فقد خرج من قید الاستھلال بالجمل إلى رحابة 

  الاستھلال بذكر الزمان والمكان ثم الحوار المباشر.
  غالینو) حین قال: وحقق نظریة الأدیب الأرجواني ( إدوارد

أنا لا أطلب منك أن تصف سقوط المطر، أنا أطلب أن تجعلني 
  أتبلل، فكر بالأمر، أیُّھا الكاتب!

كان ذلك حین أجرى المنولوج على لسان فتحي مرات عدیدة، 
وعلى لسان سھر مرة، وعلى لسان شھرزاد. وأیضا حین سرد 

  الأحلام والكوابیس والرؤى بالروایة.
لم عن أھمیة الوطن من خلال ضجر فتحي وكذلك حین تك

بأحوال البلاد المتدنیة، ومن خلال وضع الممارسات الجنسیة 
  الروایة. –أشخاص  –على قمة أولویات أكثر أبطال 

وبما أن النھایة ھي أخر ما یربط القاص بالمتلقي؛ فإن كبار 
الأدباء یسعون إلى صیاغة نھایة القص بكلمات أو حكم مؤثرة 
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وي، أو انتصار وتحقیق ما یرغبھ القارئ عاطفیا؛ أو مشھد ق
  حتى لا ینساه أبدًا. 

المفارقة التي أرادھا الكاتب بالنھایة المفتوحة للروایة، ھي 
المتمثل في آدم فتحي  –للجیل الجدید  –تفعیل دور جدید 

رضوان، كإشارة لاستمراریة الأحداث، وأن الأیام دول، وتشبھ 
  بعضھا بعضا.
شخصیة النامیة المستمرة ( سھر) حین قرأت أدركت ذلك ال

اسم الشاب على الملف، وسألت عن ماضي عشرین سنة؛ 
  لتفاجأ بالنھایة أن لا وجود لھ في تلك السنین الفائتة.

  ماذا أراد الكاتب من سرد الرواية؟
لقد أوضحت بعضھ أثناء التحلیل. وعلى القارئ أن یقرأ ویحلل 

خیر الذي بھ یشھد للكاتب ثم یقرر، ومنھ یكون القرار الأ
  بالنجاح من عدمھ.

  یقول الكاتب الإنجلیزي (سومرست موم ):
إذا كان باستطاعتك أن تخبر بالقص، وتخلق الشخصیات  
وتبتكر الأحداث بشفافیة وصدق؛ فلیس المھم حینھا كیف 

  تكتب.
  مع ما بعد الحداثة . -رغم قدم ھذا الرأي  -وھذا یتوافق 

مقالات التاریخیة والدینیة بالروایة؛ لیثبت والشاھد في كتابة ال
  بھا عملھ كصحافي.

  وكانت شھادة لثروتھ الثقافیة.
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  نعود لما بدأنا بھ، وھو العنوان، وأتساءل:
  من القائل( لو لم أعشقھا )؟

  من المعشوقة المقصودة بالروایة؟
  والجواب؟

بالنصف الأول بالروایة أخذنا الكاتب إلى الیقین بأن القائل ھو 
فتحي، وأن المعشوقة ھي الحیاة الدنیا، رغم أنھ طرح عدة 
معشوقات ( سھر، حیاة ) وكذلك سار بنا إلى عشق أخر قوي 

  وھو عشق البلد( مصر) ولھذا یشكو غربتھا. 
وأیضا قال عنھا في الصفحة السابعة: " عشقت مصر بصدق، 
ولم أكن أعلم أن عشقھا خطیئة!". مع ذكر انتقادات لھا وما 

فیھا، وعدم رضاه الكامل عنھا، وتخوفھ من الرجوع یدور 
  إلیھا.

حین طرد من دبي؛ بكى بحرقة، ھل ھذا البكاء یجعلنا نصدق  
  أنھا ھي معشوقتھ؟

وكذلك لم نجده یندم كثیرا على فراق سھر وحیاة وھما مثالا 
  للشھوة والمتعة لدیھ!.

ظة ولھذا كان التخمین أقرب للحیاة الدنیا، وأجد الدلیل في لح
اختفائھ بأنھ ھرب لأنھ لا یستطیع العیش بدون ملذاتھا، 

  والمتمثلة في ( المال والنساء).
  كلما كثر التأویل، كان لصالح النص.
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  كلمة أخيرة
الأدیب السید حافظ لم یبخل بمشاعره على المتلقي، ولا 

  بمعلوماتھ التاریخیة والوطنیة والثقافیة.
حة للقارئ لیفصلھ بھا وأن جعل من المقتطفات ( روح) استرا

  عن واقع كل شخصیة أن تؤثر على ما بعدھا.
وإذا جمعنا تلك المقتطفات في صفحات متتالیة لا یفصل بینھا 

  نص مقتبس ولا روائي؛ لكانت فصلا بذاتھ ممتعا.
وكذلك بالنسبة للمقاطع الروائیة لكبار الأدباء الغربیین 

  رفیة.والعرب، وأبیات الشعر العربي، أدت مغزاھا بح
بالآیات القرآنیة؛ فھي نعم الذكر  –علامة  –أما الاختتام لكل 

  والتذكر.
وقد أعجبني حقیقة أن الآیات اختیرت بعنایة لتفید النص، 
وأنھا كانت مرقمة حسب ورودھا بالقرآن الكریم وأجزائھ، 

  لتتوافق مع أرقام العلامات ذاتھا.
، من الآیات وكذلك التناص الذي استخدمھ الأدیب في العناوین

  الكریمات، كان یوافق الحدث والھدف من سرد العلامة.
الشكر كل الشكر للأدیب الروائي والمسرحي الذي أمتعنا بھذه 

  الروایة الراقیة.
  تمنياتي له بدوام التوفيق والرقي والترقي.

  ربي سالمة المغ
  م.١/١/٢٠٢١تحریرا في
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  السيرة الذاتية
  المغربيسالـمه محمد أبو السعد عبداالله 

  
   : البيانات الشخصية:أولاً

  salmaelmaghraby5@gmail.comالبرید الإلكتروني : 
  الجنسـیة : مصریـة

  التخصص الأدبي : أدیبة وناقدة
  ثانيا: الخبرات العملية :

  مُدرسة بالمملكة العربیة السعودیة (سابقاً)  -١
  ١٩٩٦إلى  ١٩٨٨مُدرسة بریاض الأطفال من عام 

میة بمحافظة القصیم، المملكة العـربیة السعـودیة مُدرسة بمحو الأ
  . الفترة المسائیة.١٩٩٦الى  ١٩٨٤عام 

  .٢٠١٤أدیبة، عضو منتسب في اتحـاد كتاب مصر، منذ عام   -٢
حاصلة على شھادة تكریم من المجلس القوي للمرأة بالقاھرة    -٣

  ٢٠١٩(كوني مبدعة) لعام 
  ثالثا: النشاط اتمعي والاجتماعي:

  عضو بمختبر السردیات ، مكتبة الإسكندریة، الإسكندریة.* 
  ) الإسكندریة مدینة إبداعـیة.ACWA* عضو بمبادرة (أكوا 

  * عضو في المركز الروسي بالإسكندریة
  المشاركة بالحضور بقصـر ثقافة الأنفوشـي، والأتیلیھ، الإسكندریة. *
  ة.المشاركة بالحضور بقصرثقـافة الشاطـبي، الإسكـندریـ *
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  یولیـو، الإسكـندریـة. ٢٦المشاركة بالحضـور بقصـر  *
  * المشاركة بالحضور بنادي أدب قصر ثقافة مصر الجدیـدة، بالقاھرة.

  * المشاركة  بالحضورفي مكتبة المستقـبل مصر الجدیدة .. القاھرة.
* المشاركة بالعدید في تحكیم مسابقات القصة القصیرة في جروبات 

  الفیسبوك.
وإدارة قنـاة ( فضفضة واحدة ست للأدیبة سالمة المغربي)  * إنشاء

  YOUTUBEعلى موقع 
  * تنقـیح و تحریر ونقد العـدیـد من الأعمال الأدبیة والفنیة للأدبـاء.

  رابعا: الإصـدارات الأدبية:
  ٢٠١٤عطر رجالي (مجموعة قصصیة) إصدار-١
  ٢٠١٦قیثارة و وتر حب (شعر و خاطرة) إصـدار -٢
  ٢٠١٧واحدة ست ( مجموعة قصصیة) إصدار  فضفضة -٣
  ٢٠١٩عدل افتراضي ( روایة) إصدار -٤
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  لو لم أعشقها للكاتب السيد حافظ
  رؤية نقدية بقلم 

  هويدا رجب موسى السيدأ. 
  باحثة فى مرحلة الدكتوراة

  كلیة الآداب –شعبة الدراسات النقدیة  –عربیة ماجستیر لغة 
 مصر -جامعة الإسكندریة  –قسم اللغة العربیة وآدابھا 

 : الزمان
 زمن أحداث الروایة: 

أوائل التسعینات إبان حرب الخلیج العربي، ومقتل جمال 
 . م١٩٩١ حمدان
 المكان 

  دبي:
أرض الأحلام والثراء، كما وصفھا الكاتب من الوجھة التي 
 یعنیھا، بحر ھادر من المال والأعمال نقود تجيء ونقود

 تذھب، دائرة مال شیطانیة لیس لھا منتھى. 
بلد لا تنتمي للوطن العربي إلا بالموقع الجغرافي فقط وربما 
بل الأكید أن تكون المكان الأنسب لطبیعة الروایة وشخوصھا 
ومجریات الأحداث؛ إذ إنھا تنفصل انفصالا تاما عن كل ما 
یجري في الوطن العربي من صراعات؛ وكأنھا تعیش بزمان 

  تالٍ على زمن البلاد العربیة حولھا بسنوات ضوئیة . 
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 الموضوع 

 من قضایا الواقع الاجتماعي. 
 الشخصيات 

برع الكاتب في إقامة شبكة العلاقات بین شخوص الروایة على 
اختلاف طبیعتھا بین فتحي وزوجتھ، المصریین الوحیدین في 
الروایة، وبین العائلة السوریة التي تجمعھا صلات قرابة 

 ونسب ووجودھا كشخصیات مغتربة في غیر أوطانھا. 
 فتحي رضوان: 

فتحي شخصیة مریضة نفسیا؛ قفد أعطانا الكاتب أول الأدلة 
على خللھ النفسي في المشھد الأول من الروایة؛ حین جاءه 

ا. ھذه الصور التي ا سویً  لھ بشرً ا ورآه متمثلاً ضمیره زائرً 
یراه أمامھ في صحوه دلیل قاطع على مرضھ النفسي؛ فھي لا 
تعدو عن كونھا ھلاوس سمعیة وبصریة كما یطلق علیھا 
علماء النفس، تتمثل لھ في حضور الأولیاء والصالحین، وھي 
الصور المناسبة لنزعتھ الروحیة الصوفیة التي لا سلطان لھا 

تھ الدینة الواسعة وحبھ Ϳ على شھواتھ. فبالرغم من ثقاف
وأولیائھ إلا أن كل ھذا لا یردعھ ولا یمنعھ من الوقوع في 
الخطیئة والانجراف وراء شھواتھ التي یحبھا فھو وإن كان 
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یا من حسابھ، محبا لأولیائھ إلا أنھ  قا من عذاب الله حي شفو
بنفس القدر مح با للشھوات. وقد أعطانا الكاتب ھذه الإشارة 

  ه الأول حین رفض أن یُُغسل صدره من الخطیئة.في مشھد
الحقیقة أن شخصیة فتحي في ھذا الجزء شخصیة لا تسعى 

إقامة العلاقات بل تنجرف وحسب في أي علاقة متاحة تقع  إلى
حین تدعوني امرأة جمیلة مثل ( في طریقھا كما حدث مع حیاة

  .)اءحیاة.. أشعر بالاستسلام. لا مقاومة فكلما دعتني لبیت الند
ا على سبب اختلالھ النفسي من ا خاطفً ثم یلقي ضوء رمزیً 

بیتھ في القاھرة/ الجریدة یقرؤھا (خلال ھذا المنام الذي رآه 
في الحمام/ الخبر المنشور عن الوطن المقتول في أحد الأحیاء 

سرق قلبھ وكلیتاه ونُشرت أصابعھ/ صراخھ  حافي القدمین وقد
مقطوعة الأذنین واستمرار غیر المسموع/ الناس التي تسیر 

الحیاة على الرغم من ذلك/ شعوره بأنھ وحید/ دخولھ المسجد/ 
بكاؤه على سجادة الصلاة/ رؤیتھ للشیخ المھاب الذي صلى 
بجواره دون أن یكلمھ، شكره Ϳ الذي نجاه من كل ھذا / الكلمة 

 ) بأن الله ترك ھذا الوطن لأنھ زانالمكتوبة على السحب 
را عن حالة فتحي المرضیة في منام؛ یتب تقرأعطانا الكا 

الوطن رآه مقتولا في  حنینھ لبیتھ في مصر وعملھ كصحفي ..
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بلا قلب كما قسوتھ  ضمیره حافي القدمین كما الفقراء فیھ ،
  .علیھ وعلى شعبھ الفقیر، منزوع الكلیتین

كما یسرق حیاة أھلھ ویسممھا، مبتور الأصابع كما یبتر 
الذي لا یصل  )صوت كتاباتھ(عیھ، صراخھ أصابع كتابھ ومبد

الناس مبتورة الأذنین التي أصابھا الصمم وأنھكتھا  إلى
الأعباء وأثقلت كاھلھا الحاجة؛ فلم تعد تأبھ إلا بأن تسیر بھم 
الحیاة والسلام. شعوره الدائم بالوحدة أو فلنقل الاغتراب الذي 

حیة التي المسجد الذي یمثل نزعتھ الرو إلىالدخول  إلىدفعھ 
تتملكھ إثر كل معصیة، ثم الشیخ المھاب الذي ص ل ى 
بجواره، ھذا الشیخ الذي یتمثل لھ في ھلاوسھ التي تعتریھ 

 إلىفي صورة أولیاء الله الصالحین، ثم إشارة رمزیة صریحة 
أن الله (النھایة التي تنتظره وھي الكلمة المكتوبة على السحب 

 الذي نجاه من ظلم الوطن فإن الله) ترك ھذا الوطن لأنھ زان
دبي.. تركھ ھو أي ضا لأنھ زان،  وأكرمھ بحیاة أخرى في جنة

ا، فإن فإن كان الله قد ترك ھذا الوطن لأنھ زنا بشعبھ زنا نفسیً 
فتحي قد زنا الزنا الأكبر.. زنا الجسد رغم العلامات ورغم 

ا عن الانزلاق والسقوط في نفسھ اللوامة التي لم تردعھ یومً 
 الوطن الزاني جزاءً  إلىن الشھوة؛ فتركھ الله وأعاده براث
 ا ربما كما ترك الكاتب نھایتھ المفتوحة. ا، فانتھى مجذوبً وفاقً 
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 اني 
للزوجة المصریة الطیبة، التي تفوح من بیتھا  یةالصورة المثال

رائحة البخور یوم الجمعة ورائحة الدجاج والملوخیة وقت 
قط الماو المصري (ا فتحي الغداء، والتي تشبھ كما وصفھ

، )الذي یمتاز بالذكاء والسرعة في التعلم والرشاقة والھدوء
ھذا الذكاء الذي تعرف بھ كل مرة یأتیھا زوجھا من أحضان 
امرأة أخرى وتبدي بھ غیر ما تبطن، بل وتبكي في حضنھ 

  حین تھدیھا عشیقتھ عطرھا في قمیصھ.
جھن، المغلوبات كما أغلب المصریات المحبات لبیوتھن وأزوا

على قلوبھن والمطبوعات على الخنوع، والذي أجراه الكاتب 
متى یكف ( على لسانھا أثناء إعداد غداء شھي لزوجھا الخائن

عن الاستھزاء بي وبعقلي وذكائي؟ أنا فاھمة كل شيء، لكن 
لابد أن أتحملھ لأني أحبھ، نعم ذات یوم سیفھم ذات یوم سیشبع 

م سیعتذر لي لا لا أظن إنھ فتحي من مزاجھ النسوي ذات یو
ھل سیقول لي آسف یا تھاني على كل ما فعلتھ  أعرفھ جیدًا ...

ساعتھا سوف أستریح ساعتھا سأقف أمامھ  سامحیني.. معك
أنا (ثم.. ثم ماذا؟ ثم تجفف دموعھا.. )صامتة ولن أسامحھ

تدعوه لتناول غدائھ وعندما یتمنع  )خلصت الفراخ والملوخیة
وتطعمھ بیدیھا مرة ملعقة ملوخیة ومرة قطعة  تقف تھاني(
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ثم ماذا  )دجاج ومرة ملعقة أرز ومرة قطعة خبز صغیرة...
مصر مطرودا من دبي حیث  إلىعادت معھ  جنت في النھایة ؟

ا ذاب في الفیض الأعظم كأنھ لم یكن، تاركا لھا ولدا ومصیرً 
  مجھولا....

 سهر 
، زوجة منقذ وعشیقة فاتنة الشام المرأة المعجونة بالیاسمین 

فتحي، التي تمارس الخیانة بأریحیة كأنھا لیست خطیئة، فقط 
فتحي وأحیانا لا تشتاق  إلىأحیانا تشتاق (لأنھا تحب! ولأنھا 

، ھذه المرأة التي تعطي للخیانة معن ى مزدوجا..فإذا  )أحد إلى
كانت عاشقة مشتاقة، لا تأخذ ولا  )فتحي(كانت مع حبیب 
قاءات جنسیة مسروقة، وإذا أكُرِھت علیھا تعطي أكثر من ل

 -كما أغدق علیھا شداد -وتقاضت الثمن مھما كان غالیا 
یا ویلي یا ویلي .. (ازدرت نفسھا وشعرت بوطأة الخطیئة 

لكنھا قبل كل ھذا لم تنس  )ویلي بنت سالم یا أصبحتي قحبة یا
وھي تجمع أغراضھا من بیتھ أن تأخذ مفتاح سیارتھا 

 الجدیدة!!
تعاظم شعور سھر بالخطیئة عندما مارستھا على غیر رضا 

تلك المرأة التي  -حتى أنھا تركت دبي وسافرت وراء شھرزاد 
الشام لتتطھر  إلى )أطھر من ماء الجنة( وصفتھا سھر بأنھا
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من خطیئتھا ربما، كما خاطئ یقر بالذنب ویطلب الصفح من 
اضربیني اضربینى یا خالتي (الله بسماع كاھن، كانت تصرخ 

أنا جئت إلیك لتضربیني اضربیني مرة أخرى .. أنا خطیة .. 
دبي أن تتصل  إلى، لكنھا لم تنس قبل أن تعود )أنا خطیة 

 بشداد لیدور بینھما ھذا الحوار: 
فى الشام افتح الفاكس ببعت لك صورة جواز أبي وأخي (

 أعملھم فیزا 
 شھور  ٣عاجلة لمدة 

 حاضر .  -
 دبي رایح جاي لمدة إلىمشق واحجز لھم تذاكر من د -

 نة مفتوحة س
 أبعثھ على فین ؟  -وارسل لي رقم الحجز  -
 )على رقم الفاكس اللي عندك..!!!!  -

ثم تطالعنا نفس ازدواجیة فكرة الجنس لدى مارینا الخادمة ، 
(لم تكن مارینا غانیة أرسلھا زوجھا من الفلبین لتعمل ولم 

د النفط لم تنم فى بلا إلىتقل إنھا متزوجة جاءت بأحلامھا 
أحضان رجل رغم كمیة التحرش التى تتعرض لھا في كل یوم 
  بلا خجل .. تقاوم رغباتھا الجنسیة ولم لا فالجنس سر الحیاة)
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وھي على الرغم من ذلك مارست الجنس مع سیدھا بنفس 
الأریحیة التي مارست بھ ربتھا الجنس مع عشیقھا فتحي 

ھا )، فعلت لا من أجل المال (كانت فرحة مع سیدھا لأنھا بمزاج
ولا بالإكراه، ومن نفس الوجھة التي شعرت بھا سھر بالسقوط 
مع شداد عندما بكت مارینا حین أعطاھا منقذ المال (قام 

درھما وقدمھا لھا  ٠٥٥وأخرج محفظتھ وأخرج ورقة فئة 
  صرخت فى وجھھ : 

  نو بابا أنا لست عاھرة أنا أحبك   -
  صدره وھى تبكي) إلىظلت تبكي بحرقة فضمھا   -

ألیس من الغریب أنت تتطابق ازدواجیة الخادمة وربتھا في 
  فكرة الخیانة والجنس؟!

  منقذ
الشخص الجبان، غیر القادر على المواجھة رغم یقینھ من 

مع صدیقة الجبان أي ضا. منقذ الذي ھزمھ  خیانة زوجتھ
الناس وحسدھم إیاه على زواجھ  واستعبده حب الجمال وكلام

بالیاسمین، صمت وذل  تلك المرأة الساحرة المعجونةمن 
من خانھ  العبید؛ فالحر لا یسكت ولا یقبل الخیانة ولو وزن

 بالذھب. كلاھما جبان فلا أحدا منھم قادر على المواجھة لا
بالاتھام المباشر ولا بالاعتراف، لذا كان الكاتب موفقا عندما 
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ران المذعورة، جعل التشبیھ السائد في ھذا اللقاء ھو الفئ
سارق عِرض  ا إذ إنھ سارق..وربما كان جبن فتحي مبررً 

ومن الطبیعي أن یجبن اللص، أما منقذ فلا مبرر لجبنھ غیر 
على الخنوع والدونیة التي غالبا ما كان لسھر  كونھ مجبولا

الید الطولى في زرع الشعور بالنقص والدونیة في صدره، ھذا 
لذتھ وكیانھ ورجولتھ الشعور الذي جعلھ یجد راحتھ و

لأول (وذكورتھ في علاقتھ الجنسیة بالخادمة أثناء غیاب سھر 
مرة یقف منتصبا دون محفز أو مثیر دون خوف .. دون تفكیر 

حین نامت معھ مارینا  غرفة النوم ... إلىجذبھا من یدھا  ..
شعر بنشوة غریبة لم  شعر بأنھ ذكر لم تنجبھ البشریة ..

الحمام  إلىذھب  ن إنتھى من الجماعیعھدھا من قبل .. حی
لحقت بھ بالفوطة والشامبو وأخذت تحمیھ بیدیھا الناعمتین 
وتدلك جسمھ .. لم تفعل معھ سھر ھذا من قبل شدھا وعاد 

 للفراش مرة أخرى شعر أنھ مراھق أو أسد قوى. 
وعاش لحظات بسیطة دون احتجاجات سھر علیھ بالصائب 

فكر بالاتصال بسھر ولا والخائب ونام فى أحضانھا لم ی
  بالسؤال عنھا.. لم ینتبھ لھذا .. 

( لذة الشعور بسطوتھ  لذلك فقد غرق فى بحر لذة من نوع آخر
 . )امرأة كرجل على
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یظھر البون الشاسع في رد الفعل تجاه الشعور بالخیانة بین 
ولم تستحِ أن تواجھ  –الخائنة –فلم تجبن سھر  سھر ومنقذ ،

رخت في وجھھ وكالت لھ الإھانات زوجھا بخیانتھ بل ص
  وعیرتھ بأصلھ وفضل أصلھا علیھ :

الآن لن أطردھا حتى تعیش مع الخدم ھم مستواك المتدني . (
أنت الخدم مستواك تلیق بك الخادمات.. أنا أمیرة تزوجتنى 

 . )خطأ.. غلطة أبي وغلطتى . سامع
ثم واتت منقذ الفرصة ناصعة جلیة لینتقم من سھر ویرد 

اءه وكرامتھ المھدرة التي تبعترھا سھر أنى شاءت حین كبری
سھر أنت فین یا ( رن ھاتفھا وسمع صوت فتحي عشیقھا:

حبیبتي؟ وحشانى عاوز أكلمك وأشوفك ضروري ؟ أنت فین 
  )غایبة بكلمك الفجر وتھاني نایمة؟

وھنا لم یصمت منقذ واجھھا حكى لھا، وبجبروت فاجرة 
  وقالت: اعتادت الخیانة كسرت الھاتف 

أنت مجنون وخائن وأنا ضبطتك وترید إلصاق التھمة بي لن (
 أسمح لك. تحول الخیانة منك لي ؟ 

إنھ فتحي نسیت أن أخبرك أنني فتحت الھاتف وسمعتھ  -
 یصرخ سھر فینك وحشاني 

 أنت مریض بفتحي وظنك بفتحي  -
 وبعد  -
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  )إما تطلقني أو تھجرني وتتركني فى حالي -
 ؟..ھز رأسھ وسكت!!!!! ثم ماذا؟ ماذا فعل منقذ

 وردة وكاظم: 
كاظم وعلاقتھ ببورد؛ الصورة المعكوسة لعلاقة سھر ومنقذ؛ 
فكاظم المتعالي على وردة الكاره لأخیھا وعائلتھا وماضیھم، 
الذي لا یشعر بذكورتھ في علاقتھ بھا، أحد العاشقین القدامى 

 الغرامیة القدیمة وزیجتھ الرتیبة لسھر، والھارب من خیبتھ
علاقتھ بالفرنسیة لیزا إحدى المعلماتالأجنبیات في مدرسة  إلى

شداد حیث یعمل، والذي ما إن لاحت لھ فرصةالتخلص من 
غربة ثانیة دون أن  إلىحیاتھ مع وردة حتى فر مع عشیقتھ 

یلتفت، كأي عربي نذل. قد تبدو حكایة ورد وكاظم تفاصیل 
أنھا من  زائدة على الروایة غیر مؤثرة في الأحداث، غیر

الحكایا والقضایا التي تشیع حدوثھا في بلادنا العربیة لا سیما 
  في الغربة .

 راغب وشداد: 
شخصیات مطبوعة على حب الشھوات والاستمتاع بملذات 
الحیاة تحركھا قوة المال ونفوذه وسطوتھ القاھرة اللذان وجدا 

ن رجلان بلا أ یبدو ھما في دبي بلد الثراء والاستثمار.قطر
ب؛ فحتى اللمحة الإنسانیة التي بدا علیھا شداد حین أعطى قل

الجرسون الھندي خمسین درھما لیشتري بھا حذاء لم تكن 
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بدافع الإنسانیة أو الإشفاق أو حتى بنیة صدقة الغني على 
الفقیر، بل كانت لھا مرجعیة نفسیة؛ لمعاناتھ الفقر والحفاء 

ویشتري أغلى مع والده البخیل، وحلمھ بأن یرتدي زي بحار 
حذاء في العالم، فقد كان شداد كارھا لكل مظاھر الفقر وما 
یدل علیھ، رجل یعلم جیدا قوة المال وقدرتھ على استدراج أي 

حبائلھ بمنتھى السلاسة والأریحیة، لكننا على  إلىصید یشاء 
أیة حال لا یمكننا أن نصمھ بأنھ شیطان یسیر على قدمین؛ فلم 

ولا صیوده قدیسین؛ فلیس غریبا أن یكن من حولھ ملائكة، 
یدیر خاتم الذھب رأس سھرعشیقة فتحي فتتبع شداد بسیارتھا 

سوق الذھب وتقبل ھدیتھ الثمینة ثم المرسیدس الرمادیة  إلى
 المیتالك الفارھة ثم... یسیر كل شيء كما رتب لھ تماما..،
حتى شرائھ لمنقذ بالعمل والراتب المغري لإلھائھ عن سھر 

إدخالھ في دوامة من العمل المتواصل وجمع المال  عن طریق
 تم بیسر ونجاح. 

أما راغب فلا یختلف عن شداد كثیرا وإن لم یعش مثلھ فقرا 
مدق عا وحرما نا ربما ،لكنھ كما شداد رجل بلا قلب لا یرى 
غیر سطوة المال وسلطتھ؛ ألیس ھو من غلب حزن أختھ 

دیدة مقابل أن بشراكتھا في المدرسة وبراتب كبیر وشقة ج
  تا!؟یتعتبر زوجھا الھارب م

  



٩٢ 

 حياة 
أشتھیك وانتھى الأمر  (الصحفیة المتحررة  الفاتنة العراقیة

أحب  ( حدیثھا الفج الصریح عن الجنس) وتنسى ما حدث ھنا
شابا سوریا في لندن/ ھذا زمن النساء لا تكتفي برجل واحد/ 
 رجل للحب ورجل للزواج ورجل للصداقة البریئة ورجل

للشخصیة الوجودیة الانحلالیة التي  مثال صارخ )للجنس
 تعیش في بلد غریب. 

وھي من الشخصیات التي تزید تفاصیل الروایة وتسھم في 
تأكید نزعة فتحي للانسیاق التام وراء شھواتھ بلا ضابط ولا 
سبب ولا شعور، ولا حتى رده وازعھ الدیني الروحاني الذي 

لغوایة عقب صلاة الجمعة مرددا" ا إلىینتابھ؛ إذ ساقتھ نفسھ 
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء" ھكذا!!! وكأن ھذا 

 الاجتراء قد طاردتھ لعنتھ فمنذ ذلك الیوم بدأت النھایة. 
فشخصیة حیاة في الروایة جاءت لتسلب فتحي كل حججھ 
للانزلاق في براثن الغوایة إلا لأنھ یملك نفسا ساقطة بطبعھا، 

كایتھ معھا آخر حكایاه الشبقیة إذ انتھى بعدھا كما كانت ح
مصر مكرھا على العودة وكأن حیا ة كانت نذیر  إلىمطرودا 

  الھاویة. إلىشؤم ومزلقتھ الأخیرة 
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 شهرزاد وحامد الصقر 
ھذان الزوجان الطیبان الذي غلب أصلھما الطیب مغریات 
الحیاة والمال في جنة دبي، وكأنھما كل ما بقي من طیف 

 حكمة في عالم الجنون أو قطرات من الشھد في أیام العلقم. ال
فشھرزاد تلك الأم الحنون الناصحة، التي تحمل عاطفة جارفة 
من الحنان والأمومة تجاه سھر وورد حرمھا منھا العقم فلم 
تنجب أولادا ،والتي تحن لوطنھا وبیتھا في الجبل، ترفض جنة 

طنھا حال ما أدركت أن و إلىدبي بكل زینتھا وملذاتھا، وتعود 
البنتین لم تعودا بنتیھاالصغیرتین، وأنھ أصبح لكل منھما 
حیاتھا التي ترید أن تحیاھا بھواھابعي دا عن كنفھا ونصحھا، 
وكأن كل ما كان یربطھا بدبي عاطفة الأمومة تجاه سھر 

الوطن بفقره وأوجاعھ وبیتھا في الجبل  إلىووردة، فعادت 
  الأمومة والعطاء.  لىإن زِق  تروي عطشھا ال

 أسلوب الكاتب 
للكاتب ثقافة دینیة واسعة یوزعھا على أبطال روایتھ بدرجات 
متفاوتة كل حسب طبیعة شخصیتھ؛ تظھر بجلاء في المنولوج 
الداخلي للشخصیات الذي یكشف بھ عن دواخل الشخصیة 
وعالمھا الروحي من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یستغلھ الكاتب 

ع من الكتابة الإبداعیة الممتعة حین یتمادى في ممارسة نو
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في طرح التساؤلات التي تنثال على خاطره من خلال 
 الشخصیة التي یجري فیھا حدیث النفس. 

وعلى الرغم من سیطرة الجنس والشھوة على عالم الروایة 
نجح الكاتب في ألا یكون أسلوبھ ومفرداتھ شھوانیة أو 

العلاقة الجسدیة؛ إذ إنھا شبقیة... فلم یخض في شرح تفاصیل 
نص الروایة تفصیلا مھما سوى أنھا حدثت  إلىلیست تضیف 

والسلام. فكان یكتفي بالإشارة إلیھا بصیغة خبریة عادیة كمن 
العمل دون أن  إلىیخبرنا عن تناول البطل لفطوره أو ذھابھ 

یفقدھا وھج الإثارة وتأثیرھا على الأبطال ولیس على شعور 
  المتلقي.
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 ؤلات حول الرواية تسا
: الحقیقة لم أجد صدى ) لو لم أعشقھا ( حول العنوان -١

ا للعنوان في الروایة كما یوحي بھ اسمھا بالمعنى قویً 
المعروف المباشر ولا بالتصریف المتعسف لھ؛ إذ إن 
الروایة تخلو من العشق اللھم إلا عشق الشھوة الحسیة 

مكن صرفھ أو المال، أو ربما على تأویل شدید التعسف ی
الوطن الذي لم یطف بخاطر أي من أبطال الروایة إلا  إلى

فصورة الوطن شھرزاد. فأما عن فتحي  بفتحي و
 المختزنة في عقلھ الباطن والتي یراھا في كوابیسھ ھي
صورة جثة عفنة كما وضحت أكثر في كابوسھ الثاني 

اقتربت أكثر فأكثر وجدتھا ( العلامة التاسعة الذي ورد في
لوطن ممددة ورائحة نتنة تنبعث من قدمیھ التي بلا جثة ا

جورب وحذاؤه قدیم مستھلك ملقى بجواره یشبھ ذلك 
ھذا الوطن الذي عاد إلیھ  )الحذاء العسكرى الضخم

مغصوبا مطرودا من جنة دبي على كراھة منھ فلم تكن 
لا ( ا عودتھ عودة عاشق مشتاق بل مضطرا مزدریً 

، راحت أیام دبي وأفخر وظیفة لك ھنا لا مكان لك ھنا
مقھى  إلىالمطاعم ومطعم الحلبي وكمبنسكي . وعاد 

البستان بقذارتھ والقزاز المطعم الشبھ فاخر بجواره 
وعاطف الجرسون وعم أحمد وكتاب محبطون من الوطن 
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وخرتیھ معھم السواح ینصبون علیھم وطلبة ھاربون من 
 ة)الدروس الخصوصی

وطن أو الأمومة أو أما شھرزاد فلست أظن أن عشق ال
الخیر أو غیرھم قضیتھا المعنیة في عنوان الروایة، وإن 

 الناصعة الوحیدة فیھا. كانت العاشقة
عنونة الفصول بالعلامات وعنواناتھا التي لا تختلف كثیرا  -٢

عند تأویلھا وربطھا بأحداث المشاھد عن عنوان الروایة 
في كونھا لا ترتبط بصلب الأحداث إن وجد رابط من 

 الأساس. 
تذییل العلامة أو الفصل بآیات من كتاب الله وتوزیعھا على  -٣

ثلاثین علامة بعدد أجزاء المصحف ومن رقم الجزء ذاتھ 
ً تفتقدبحیث  الربط بالأحداث على أي سبیل،  إلى أولا

أنھ في تقدیري لا یلیق بآیات الله أن نتصرف  إلىبالإضافة 
 .أثر لافتبھا لمجرد ھیكلة سردیة دون أن یكون لھا 

في بدایة  )روح(التعریفات المختلفة للحب تحت عنوان  -٤
علاقة مباشرة مع النص غیر  إلىكل علامة لم تصل بي 

 أنھا ربما تصنع المقابلة بین العفة والدنس.
إیراد مشاھد من الروایات العالمیة المترجمة في بدایة كل  -٥

علامة أو فصل خلقت نوع من الارتباك والتشتت لا سیما 
ا مشاھد من روایات مختلفة ولیست روایة متصلة. أنھ



٩٧ 

التي نجد على  بعض كتب التراث إلىربما ترجع الفكرة 
 ؛ كان یلجأ الكتاب ا آخراھوامش الكتاب الأصل كتابً 

ا لأسباب خاصة بصناعة والواراقون لھذه الفكرة قدیمً 
 بمطالعة كتابین. الورق فیفوز القارئ

  تمت
Ϳوما توفیقي إلا با  

 رجب موسى السيد هويدا
  

    



٩٨ 

  السيرة الذاتية
  ھویدا رجب موسى السید الاسم:

 مصریةالجنسية:  
   :المؤهلات 
 العربیة اللغة قسم من آداب لیسانس  

جید  بتقدیر عام الإسكندریة جامعة الآداب وآدابھا بكلیة
   م).٢٠١٤(

 النقدیة  الدراسات شعبة / العربیة اللغة في ماجستیر
  م).٢٠٢٠والأدبیة(

 الدكتوراه مرحلة في حثةبا.  
  :الدورات

 رسائل في الشائعة اللغویة الأخطاء تصحیح دورة 
 نوفمبر من الثاني من الفترة في والدكتوراه، الماجستیر

 ست( بواقع م٢٠١٧ فبرایر من السابع إلى م٢٠١٦
  .تدریبیة ساعة) عشرة

  :السابقة الخبرات
 ئلوالرسا والنصوص للمقالات اللغوي التدقیق في العمل 

 .الجامعیة
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  سيدنتس واليقدلتالحب بين االمعلن و المضمر في 
  عند السيد حافظ رواية " لو لم أعشقها " أنموذجا 

  بقلم أ. أسمهان سعودي
  الجزائر

  

  ن الثنائیة المتقابلة " الحب المقدس إ
على مبدأین   قائمة " والحب المدنس

   متناقضین یتحكمان في نسیج النص كلھ ،
الاتصال و الانفصال و من و ھما مبدأ 

الملاحظ أن تیمة الحب تحتوي على صفات خاصة و متناقضة 
ومتضادة في نفس الوقت عما یحملھ المتلقي في ذھنھ ؛ فھو 
لیس تلك الصفات الإنسانیة التي تقوي روابط الصداقة و 

 أیضًاو حب الوطن فقط ؛ بل ھو  الأخوة و حب الله و رسولھ
في حب المال الحرام و حب السلطة في شكلھ المدنس المتمثل 

  .و اللھث وراء جسد المرأة القاھرة و الحب الحرام
فلیس الحب بنوعیھ المتضادین سوى جسرین موصلین 

فالفضاء الروائي عالم . لمعرفة طبیعة نظام الحیاة الاجتماعیة
خصب تتداخل فیھ الحقائق بالخیال، لیضع بذلك عالما فسیحا 

رب جذورھا في عمق الحقیقة یعبر عن قیم إنسانیة تض
  الإنسانیة سواء ما صرح بھا السید حافظ أو أضمرھا.
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  في عنوان " لو لم أعشقها" قراءة
بما أن العنوان ھو أول عتبة تبث شیفرة للمتلقي فإنّھ یتوجب 

؛ ومن ھنا حظیت العناوین  تتبع دلالاتھ و فك طلاسمھ الرامزة
  .بأھمیة كبیرة في المقاربات السیمیولوجیة

فالعنوان لا یوضع ھكذا عبثا أو اعتباطا ؛ حیث یجھد الكاتب  
نفسھ في اختیار عنوان یلائم مضمون كتابھ لاعتبارات فنیة 

إذ یتعدى كونھ مجرد اسم یدل على العمل  جمالیة و نفسیة ؛
الأدبي و یحدد ھویتھ و یكرس انتماءه لجنس من الأجناس 

یثیره من تساؤلات  الأدبیة، كما تتجلى أھمیة العنوان في ما
  مبھمة و غامضة لا تتكشف لدینا إلا مع نھایة العمل.

عنوان صادم وضعھ السید حافظ لیمارس بھ  "لو لم اعشقھا"
نوعا من الإیھام و التضلیل عند المتلقي ، فعندما نسقط 
العنوان على المتن یتبین لنا للوھلة الأولى أنھ یوحي لإحدى 

حقیقة عكس ذلك فعند سبر و لكن ال عشیقات بطل الروایة،
أغوار المتن و تشعباتھ الوعرة نتأكد من أن العشق الذي صبّ 

لمصر الذي طالما قال  في العنوان ؛ ھو عشق السید حافظ
عنھا :" عشقت مصر و ھي لم تعشقني" ، فھو یجاھد بقلمھ 
من اجلھا و في اجل الوطن العربي ككل ـ لایمانھ بالحب 

ولھ یأتي حب الوطن كعشق مقدس المقدس فبعد حب الله و رس
  .یفدى بالنفس و النفیس
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  حـب الوطن :
حب الوطن، ھو ذلك الإحساس الخفي الذي یحركنا للتعلق بھ، 
و الإحساس بالانتماء لھ مھما بعدت بنا المسافات، وھو شعور 
فطري ینمو و یكبر مع تقدمنا بالعمر و إحساسنا بأنّ لا شيء 

ن ترابھا  فمھما رأینا و یضاھي دفء الأرض التي خلقنا م
أحببنا من بلاد یبقى لوطننا مكانتھ الخاصة لأنھ حب تناقلناه 

الأبناء؛ فاستقر في قلوبنا ولا یزال  إلىالإباء  إلىمن الأجداد 
یكبر، لأنّ حب الوطن لم یأتي من العدم فلولا الوطن لما شعرنا 
 یوما بمعنى الاستقرار والأمان فھو الملجأ من كل ما یضرنا
وھو المكان الذي لو عملنا لیلا نھارا من اجلھ لما استطعنا 
  .ایفاءه حقھ ، وھو الكیان الذي یستحق منا العمل لا القول فقط

فالفرد الصالح ھو من یعبر عن حبھ لوطنھ بالدفاع عنھ في  
كل حین ،حتى لو كان ذلك بالقلم حتى و إن جار علیھ مثلما 

لو لم اعشقھا" فبھا فعل السید الحافظ في صرح روایتھ" 
یجاھد في سبیل وطنھ الصغیر والكبیر ـ بدایة من شخصیة 
الصحفي فتحي رضوان التي لم تقتصر صفاتھا تلك المتمثلة 
في الزنا و الخیانة الزوجیة بل جاءت مغایرة في الوجھ الأخر 

یذوب عشقا في وطنھ و یحمل ھمومھ و لم  لشخصیتھ أین
حو ما یلي : " تزني بالنساء یخنھ، و یظھر ذلك في الروایة ن

و لكنك لا تزن بأفكار الناس البسطاء ولا تنافق المسؤولین 
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. لكن ھاتھ الشخصیة أضمرت )١(في الأوطان و غیر الأوطان "
في البدایة حبھا و أظھرت خوفھا من العودة إلیھ لأنھا 
شخصیة مھاجرة جسدا لا روحا تعیش في دبي بكل حریة و 

فھ في وطنھا " لا تعرفین یا تھاني دیمقراطیة عكس ما تخا
معنى وجع الروح لرجل بسیط مثلي تقولین بكل بساطة نرجع 
لمصر ھل مصر وطن أم كفن أم سكن أم الثلاثة معا ـ ھل 
للوطنیة بطاقة شخصیة ھل للشرفاء أي سكن على ھذه الأرض 

  .)٢(التي تسمى مصر"
انیة لإنس یبدو الوطن من خلال ھذه العبارة قاسیا و مدمرا 

مواطنھ إذ یمارس ضده أبشع أنواع الاغتراب والعزلة 
 إلى والتھجیر والتھمیش " أین ستذھب یا ابن رضوان ؟ ـ

مصر حیث ینتظرك الغالبیة من المثقفین یحملون خناجرھم 
لیغتالوك مثلما اغتالوا محمود دیاب و نجیب سرور و یحیى 

مبدعین  الطاھر عبد الله و محمد حافظ رجب و قائمة طویلة من
و مبدعات ، قتلوا قبلك من الحسد و التھمیش و التجاھل و 

قاس مزق صورة الوطن و شطرھا  . ثمة جدل)٣(الإشاعات "
في ذاكرة البطل " أنا ذو الوطنین مصر التي تھینني كل 
لحظة... مصر التي ذاكرتھا مثقوبة وخیراتھا منھوبة ووطن 

صر وأصبحت ثان كان في حلمي لیس لھ عنوان... ظللت في م
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. فالوطن ھنا یقابل فتحي بقناعھ )٤( "ا تجاھلاً ا قھرً وطنا سجنً 
  القبیح.

لذا جاز لنا القول أن ما یضمره الخطاب السردي في ھذه 
الروایة ھو حقیقة التمزقات الدامیة التي یعاني منھا الوطن 

بروحھ قبل قلمھ فراح یصف  العربي والتي لامسھا السیدحافط
نقسامات داخل الوطن العربي حتى ولم تكن لنا التشققات والا

 إلىلیبیا وجدتھا قسمت  إلىعلى الخارطة فیقول : " ذھبت 
ثلاث  إلىقسمت  أیضًاالجزائر وجدتھا  إلىفذھبت  ثلاث دول؛

ودولة امازیغیة ودولة إسلامیة عربیة، ذھبت  دول فرانكفونیة
مثل الجزائر  أیضًاثلاث دول  إلىالمغرب وتونس قسمت  إلى

خمس دول وسوریا  إلىالسعودیة وجدتھا قسمت  إلىھبت ذ
فالتعمق في  )٥(ثلاث دول " إلىثلاث دول ... والسودان  إلى

ھذه التمزقات والاضطرابات وحالات الانفلات الأمني والقلق 
في مقدمة الأسباب كظاھرة التفاوت الاجتماعي  الجماعي نجده

عن خلل في  بسبب العدالة غیر الموزعة بالتساوي وذلك ناتج
وضعف النظم السیاسیة واحتكار السلطة  مقدرة السلطة ،

وتغییب مؤسسات الدولة، وغیاب الدیمقراطیة ومفھوم 
  المواطنة كقیمة وممارسة.

إن قناع الكاتب الأقرب لوجھھ في شخصیات الروایة ھو 
شخصیة الصحفي فتحي رضوان فالذي رغم ما عاناه من 
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ي كل حین وتحزن روحھ إذا وطنھ إلا أنّ حبھ لمصر یزداد ف
أصابھا مكروه "یا قوم... یا قوم... الوطن قد مات وسرقوا 
قلبھ وكلیتھ ونشرت أصابع یده...صحت مرة... مرتین... ثلاث 
نزلت للشارع وجدت كل الناس تسیر مقطوعة الآذان والمرور 
یسیر ویتعاملون بصیاح صامت كأنھ لغة إشارة خاصة بھم، 

. فالأذان المقطوعة رمز لغیاب )٦(حید"أدركت لحظتھا أنني و
الوعي والصیاح الصامت كأنھ لغة إشارة رمز لكبح حریة 

  التعبیر.
أطوار متسلسلة تتجلى عبرھا  إلىتتناسخ الروایة في حكایتھا 

شخصیة فتحي رضوان یرسمھا السید حافظ بإتقان "اقتربت 
أكثر فأكثر وجدتھا جثة الوطن ممددة ورائحة نتنة تنبعث من 
قدمیھ التي بلا جورب وحذاؤه قدیم مستھلك ملقى بجواره 
یشبھ ذلك الحذاء العسكري الضخم... یا قوم یا ناس یا اھلي 
ھذا الوطن الذي تدوسون على جثتھ النتنة ارجوكم ادفنوه في 

. )٧(مقبرة تلیق بھ فقد كنا نعیش فیھ ذات یوم أكرموا مثواه"
في السرد  فیفیض علیھا ما یعكس ھموم الوطن المضمرة

الحكائي فھو مدرك تمام الإدراك لما یحدث في مجتمعھ 
المصري وجل المجتمعات العربیة مما یشكل لدیھ مخزونا 

  سیاسیا واجتماعیا وحتى نفسیا.
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حینما یتنقل القارئ بین فصول الروایة ومقاطعھا یجد في 
أعماقھا عدة حقائق وقضایا نعایشھا یومیا ، ومن بینھا قضیة 

عیوب مجتمعنا انھ ربط مصطلح الحب بالجنس،  الحب ؛ فمن
بید أنّ الحب تواصل روحي قبل أن  الأول عفة والثاني شھوة ـ

  یكون جسدي.
  الحب المدنـس: 

حـب الجنس: لو تصفحنا روایة لو لم اعشقھا لوجدنا أن تیمة 
الجنس قد احتلت مكانا بارزا ضمن ھذا الفضاء السردي الذي 

تعریة الواقع المتشظي الذي ظل  حاول السید حافظ من خلالھ
لوقت كبیر مسكوت عنھ حبیس الطابو في غرفة المسكوت 

العلاقات التي تجمع الرجل  إلىعنھ، فھذه الروایة تطرقت 
بالمرأة في إطارھا المسموح والممنوع ،ومن ھنا نلمس عدة 

الوقوع  إلىمطاردات للحب المستحیل مما أدى بأبطال روایتنا 
  جیة بالجملة.في الخیانات الزو

فالصحفي فتحي رضوان لم یفلح في التمتع بحبھ المسموح 
مع زوجتھ تھاني وفي نفس الوقت لم یظفر بحبھ الغائب رغم 
تمتعھ بھ مع سھر وحیاة " أنت متزوج وتعشق امرأة أخرى 

یستغل جسد الأنثى باعتباره  )٨(متزوجة وتغازل أخرى ثالثة".
ل الخیانة الزوجیة فسحة الفضاء المحقق للذة الذكورة أین جع

لتلبیة الحاجات الجنسیة بنكھات مختلفة، فلیزا تلك الفاكھة 
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الاستوائیة النادرة حقق معھا كاظم فعل الخیانة ضد زوجتھ 
وردة "معلق كاظم بلیزا لیس بقلبھ فقط بل بروحھ وجسده 
الذي تعود على ملامسة الجسد الأبیض ذي الشعر الصغیر 

نایا الجلد كأنھا خلقت من عرق ذھب الذھبي الذي یختفي في ث
. وعلیھ فالجسد الانثوي ھنا ھو المحرك الأول )٩(تحت الجلید"

للأحداث حیث عكس العوالم الداخلیة واللاواعیة التي سعى 
تفجیرھا ضمن المتخیل السردي؛ فالعفة  إلىالسید حافظ 

 Ϳوالفضیلة تتحقق وفق شروط متعددة من أبرزھا الإیمان با
ونلمس عكس ھذا عند شخصیة حیاة التي استدرجت  سلوكیا ،

فتحي رضوان وغوتھ ومارست معھ الرذیلة ثم قالت "اسمع 
یا فتحي أنا سیدة فاضلة لكن أنا منذ خمسة أشھر لم أمارس 
... أنا بشر واخترتك لأنك ممیز وتنسى وستنسى أنك 

وھنا نصطدم بمفھوم العملیة الجنسیة والمتمثلة  )٠١(قابلتني".
شباع الغرائز والتنفیس عن مجموع المكبوتات مع العلم في إ

  أن العلاقات الجسدیة كبیرة من الكبائر.
إذا فالعفة والفضیلة التي تتظاھر بھا حیاة ما ھي إلا وقت حائل 

  وانھ لابد من مواجھة ھذا النفاق وبالتالي كسر القیود. 
تمثل الطرح الجنسي في الروایة عن طریق وصف المشاھد 

حیلنا للممارسات الجنسیة "في غرفة النوم جلسنا على التي ت
السریر عرایا... قامت سحبت ملاءة السریر وغطت جسدھا 
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العاري وتركتني عاریا في السریر ... كنت عاریا في سریر 
  . )١١(حیاة بلا حیاء"

برزت المرأة في ھذه الروایة كسلطة جنسیة وذلك من خلال 
وقت الممارسة، ولعل وصف مفاتنھا ووضعیاتھا المختلفة 

السبب الرئیس في تفشي الزنا والرذیلة في المجتمع یعود 
لتمسك الرجل بسلطتھ الذكوریة التي تعجز المرأة وتضعف 
أمامھا "دخلت الغرفة خلفھا... ضممتھا تملصت مرة ومرة 

  .)١٢(ومرتین ثم استسلمت.. ما أروع لحظة الاستسلام للأنثى"
ھا الزانیة تلك، حیث لم تقتصر شخصیة راغب على صفت

ظھرت في الروایة نحو ما یلي "ذنب زھرة أنھا جمیلة 
ومصیبتھا أنك جریت وراءھا... انأ أحببتھا... أنت لا تحب... 
أنت قتلت قاسم زوجھا ودفنتھ... فساعة الجریمة ساعة 
الزنا... أنا لم أكن قاتلا... كنت عاشقا لامرأة... لست الرجل 

متزوجة... دائما نطمع في نساء  الوحید الذي اشتھى امرأة
البیت في وقت غیر مناسب لم یسكت  إلىلرجال آخرین أتى 

. ویصرح راغب عن مكنونھ المتدني الذي ورثھ عن ١٣الغبي"
أبیھ عندما قال لأختھ وردة "أنا رجل مریض بعشق الجنس 

قولھ  إلى. وھذا القول یقودنا دون تخمین )١٤(وأبوك كذلك"
الزنا إنھ كان فاحشة وساء سبیلا".  : "ولا تقربواإلىتع

فالعقلیة العربیة متزمتة ترى من الجنس أكبر ھواجسھا لما 
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على الرجل حق  إلىتحملھ من تردي للأخلاق. فقد أنعم الله تع
التمتع بأكثر من امرأة لكن في الإطار الشرعي وھو الزواج 

اختلاط الأنساب، وفیھ أذى وضیاع لحقوق  إلىلأن الزنا یؤدي 
  بشریة.ال

  حـب السلطة والتسلط:
حب السلطة فعل ناتج عن رغبات دفینة في تعویض النقائص 
والتجارب الفاشلة في شتى المجالات وھذا ما یسمى في 
التحلیل النفسي بمیكانیزم التعویض عن الفشل ، ویتعزز ھذا 
الإحساس بتسلط الخوف على الفرد خاصة من التجارب 

رھاب اجتماعي على حسب  إلىالفاشلة المتكررة، وقد یتحول 
الفرد وعاطفتھ؛ كما انھ یتطور حسب الحیز البیئي خاصة 
عندما یتواجد في بیئة متعفنة فكریا ومتفككة أخلاقیا وقیمیا، 
ومن صفات الفرد المتسلط شكھ المفتوح في كل شيء وسوء 
ظنھ بمن حولھ ، ویمكن أن في شخصیة راغب الذي تصعب 

بالحقیقة:" انتم لستم إلا لصوص محاورتھ واستحالة إقناعھ 
وإقطاعیون واستولیتم على السلطة في القریة بعد أن قبلتم 

. حیث )١٥(حیوان" حذاء حافظ الأسد... وكمان بتسب الزعیم یا
یقول مصطفى حجازي في كتابھ "سیكیولوجیة الإنسان 

شخصیة قاھرة  إلىالمقھور"، الإنسان المقھور قد یتحول 
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 إلىن یفجر ویحول قھره السابق متسلطة وأمر بدیھي أ
  سلوكات وانفعالات عنیفة.

  غـواية المـال:
ھذا الخطاب السردي لیس علامة ثقافیة وفقط؛ إنما یشكل لنا 
قراءة تسبح ضد التیار، وتثیر في أذھان المتلقي عدة تساؤلات 

  تسلط الضوء على مناطق مسكوت عنھا في واقعنا ـ
تیمة  لو لم اعشقھا" فمن التیمات البارزة في نص روایة"

المجتمع المتیم بالمال إذ تغدو لغة المال وفلسفتھ ھي الغایة 
والھدف الأسمى "الثعلب الأحمر الذي تعود على ان یأكل أي 
نوع من الغذاء المتوافر من بقایا طعام الحیوانات والقمامة 
والدواجن، فشداد مثلھ یأكل أموال كل الناس فقراء وأغنیاء 

ساء مطلقات، أرامل صغیرات، مراھقات أو ویشتھي كل الن
. فالمال ید )١٦(حتى عجائز جمیلات قبیحات فقیرات ثریات"

تمسك بعض العلاقات التي بین بعض أبطال الروایة "في احد 
الممرات یسیر شداد وبجواره راغب كأنھما في جولة تفقدیة 
كأنھ یغویھ أو یود الاستیلاء على أموال راغب بحیلة ناعمة 

من الاستمرار في دبي بحر ھادر من المال والاعمال ...  تمكنھ
. ویتقرب شداد من مھرتھ )١٧(نقود تجيء ونقود تذھب"

الشامیة سھر راح یغریھا ویجذبھا نحوه بطرق غیر مباشرة 
خاصة وانھا راغبة في المال والثراء فھي في بلاد الثراء 
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والأحلام دبي "اعمل عقد عمل بأعلى مرتب للمدرسات 
وا المدرسة الجدیدة"، "بعد أسبوعین نفتتح معرض وجھز

. فالركض )١٨(السیارات تعالي اختاري أي سیارة من أي نوع"
وراء المال والخوف من فقده الصورة الأبھى للخراب 
الروحي، لم یمنحھم المال خلاصا او حتى محاولة الغوص في 
غمار الطمأنینة والسلام النفسي او التصالح مع الذات قبل 

  خر بل دفع بھم نحو دوامة الخیانة المتكررة والطمع.الآ
المتلقي لروایة "لو لم اعشقھا" یجد الحدیث عن السیاسة 
منمق بشكل غیر صریح؛ فراح السید حافظ یرمیھا في حضن 
تیمة المال "كانت فوائد قروض البنوك بدت تطارد شداد في 

 . فھذه)١٩(دبي الرأسمالیة، نظام حقیر لا یرحم المدیون"
صورة مدققة لنظام الحكم السیاسي في ذلك البلد، وساھم ھذا 
في تدفق وتسلسل عدة أحداث وحقائق واقعیة فأصحاب المال 

  ھم أصحاب النفوذ.
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  خـاتمة
السید حافظ كاتب وروائي عظیم ومبدع بامتیاز لأنھ استطاع 
بفكره المتفرد أن یبدع فنا جمیلا ، یحمل في طیاتھ أحزان 

مة العربیة ، محاولا معالجتھا بطریقة فنیة وطنھ وكافة الأ
فاستطاع بھذه الروایة أن یفك الحصار عن موضوع الحب بین 
المقّدس والمدنّس؛ ففرض الصوت ورفع الستار عن 
الانتھاكات والخیانات وتصدى لھا بقلمھ معلنا تحدیھ واختراقھ 

  للطابوھات السائدة في مجتمعنا العربي.
  هوامش المقال :

: لو لم أعشقھا (العلامة السابعة  فظالسید حا -١
العنوان للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، والأخیرة)، 

  .٦٦، ص٢٠١٩القاھرة، 

 .٣٧المرجع نفسھ، ص -٢
 .٢٧المرجع نفسھ، ص -٣
 .٣٤المرجع نفسھ، ص -٤
 .٧٦المرجع نفسھ، ص -٥
 .٢٢المرجع نفسھ، ص -٦
 .٧٥لمرجع نفسھ، صا -٧
 .٦٠المرجع نفسھ، ص -٨
 .٤٢المرجع نفسھ، ص -٩
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 .٦١نفسھ، ص المرجع -١٠
 .٦٠/٦١المرجع نفسھ، ص -١١
 .٦٠المرجع نفسھ، ص -١٢
 .٤٥المرجع نفسھ، ص -١٣
 .٤٦لمرجع نفسھ، ص -١٤
 .١٠٨المرجع نفسھ، ص -١٥
 .٤٢المرجع نفسھ، ص -١٦
 .٦٨المرجع نفسھ، ص -١٧
  .٦٨/٨٦المرجع نفسھ، ص -١٨
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  السيرة الذاتية 
  الباحثة  :   أسمهان سعودى 

  ١٣/١٢/١٩٩٤ تاریخ المیلاد
   ةدبیأاللیسانس : دراسات 

المذكرة : الزمان و المكان في روایھ قدس الله سري لمحمد 
  الامین بن ربیع 

  بعنوان :المذكره  ..دب عربي حدیث و معاصرأالماستر : 
ثنائية المخاتلة بين النص الغائب و الصوره الذهنيه في مسرح السيد "

 "انموذجأحافظ حكاية الفلاح عبد المطيع 
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  ات الصورة النمطية مرجعية الأهواء و انزياح
  في رواية " لو لم أعشقها " للسيد حافظ  بين الحب المقدس والمدنس

  سناء نويوه :  بقلم
  الجزائر

  
یناوش خطاب المسكوت عنھ ما ھو مباح 
ومصرح بھ ومشروع الافھام؛ فیختط 
قطیعتھ مع مختلف المنظومات القیمیة 
والأخلاقیة والدینیة وحتى الثقافیة 

المجتمع ومخیالھ، لیحدث الراسخة في 
انزیاحا یعید رسم الصورة النمطیة الجاھزة عن عدید المفاھیم 
المتداولة فتظھر في صورة تحول عن مفاھیمھا القائمة في 
الأذھان، حیث  تضعنا روایة (لو لم أعشقھا) أمام زخم من 
الأحداث المتداخلة والمتضاربة حد الاستفزاز ، أحداث شبیھة 

ارئ عاجزا عن التمییز بین الواقعي والمتخیل، بالعقد تجعل الق
یمسك الكاتب جیدا بخیوط اللعبة، لكن رھانھ ھو أن یوقّع 
القارئ في فخ الحیرة والتساؤل الدائم، ھذا النص الذي أراده 
صاحبھ شركا حقیقیا ، كما یمارس السید حافظ القطیعة 
ّق بنوع العلاقة مع الله  الصوریة مع الخطاب المقدّس المتعل
ومع البشر في مخیال فتحي رضوان حیث كان الله والحب 
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الصوفي Ϳ تعبیرا میتافیزیقیا عن الحب، وما النساء إلا 
تجسید مادي لمفھوم الحب عنده وعند باقي الرجال في 

الروایة. لھذا ففتحي عاش تناقضا مع نفسھ وفي الوقت ذاتھ  
نس في لم یجد تناقضا في أن یكون المرء مؤمنا ومغرما بالج

  آن واحد ـ
یقوم ھذا الخطاب في ھذا الجزء على دمج المدنّس الدنیوي  

الماثل في ممارسة الجنس، مع المقدّس المتعالي الماثل في 
، فاͿ عبارة عن فكرة الإلھيالحب الحقیقي والحب 

میتافیزیقیة عن الحب، أما حب الجسد في ھذه الروایة فتمثّل 
رأة باعتباره دالا بما یملك على المستوى المادي في جسد الم

ّ الحب  من مزایا حسیة على ذلك النموذج المتعالي للحب، ولعل
في صورتھ تلك المجردة المقدّسة أم المادیة المدنّسة ھو 
الموضوع الجوھري المقصود من ھذا التوصیف الرابط بین 
الله كخالق متعالٍ والانسان كمخلوق أرضي، انطلاقا من 

لحب الانشطاریة التي  تجمع في شقیھا اشتراكھما في صورة ا
النقیضین في الخطاب الشرعي والعرفي لیتكاملا ویتشاكلا في 
الخطاب التخییلي الروائي حیث حدود المقدّس والمدنّس اللذان 
یتجاذبان حیاة الانسان ویصنعان سعادتھ وشقائھ في دنیاه و 

  آخرتھ.
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 الجسد بين المقدس والمدنس
ة العربیة إلى استثمار ئیالروا من النصوصعمدت الكثیر 

الي مفني جرؤى متباینة، وبتوظیف موضوع الجسد وفق 
 "ھاشقلولم اع" لت روایة شغوقد ر،خى أختلف من مبدع الی

ب الثقافي العربي خطاد في السالج ،لأن وضعیة الجسدضبق
دلولات مھمة تتعلق مة لھ صخا ئيالخطاب الرواوالعام 
واعادة طرح  روبولوجي،ثنوالدیني والادس والمق مبالمحر
  الأخر.والكینونة والعلاقة مع  الذات والھویةأسئلة 

، قيبجسدان،الأول ش شقھا"لولم أع"  روایة یتقاسم نص 
سد جذة والمتعة من خلال الباحث عن اللّ رغبوي دنیوي، 

جل أو المقدس الذي تتجلى بالجسد الم يوالثان الأنثوي،
 بیبة.بین الزوجة الحصیفاتھ تو
 كاظم راغب ،فتحي رضوان(الأول في شخصیات ظھر النمطیتم

القیم الثقافیة الذكوریة ذات شداد) حیث حملھم السید حافظ ب
 یةسدجذة بصورتھا الاللّ  البحث عن على ولي القائمحالطابع الف

یؤمن بالبعد محدود الرؤیة لاضمن نسق ثقافي  – بیبةالح-
ثى مثل شخصیة التواصلي الانساني الا بالوصول الى جسد الأن

  راغب شداد، وشخصیة فتحي رضوان.
ففتحي رضوان نصف شخصیة لم یرد لھا السید حافظ أن 
تخرج مكتملة، لذلك جعل لھا امتدادا آخر عبر شخصیات أھمھا 
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تھاني) وھذا اللا اكتمال في رسم حدود  –حیاة  –(سھر 
  الشخصیة ینبثق من التصرفات اللامقنعة التي تؤطر أفعالھا.

رضوان بتجربتھ الحیاتیة الجنسیة الواسعة والممتدة ففتحي 
على الجسد الانساني غیر مقنع في تصرفاتھ ووجودیتھ 
العدمیة الخاصة بھ والباحثة عن الجنس والمتع والفضاءات 

  الجدیدة.
ن فعل الانغماس الجسدي في المتع الذي تمارسھ الشخصیات إ

الأساسي شداد)، ھو الموجھ  –فتحي  –راغب –منقد  –(كاظم 
للبنیات الحكائیة في النص الروائي، فھو المحرك للأحداث 
والعامل الرئیس في تنشیطھا، وھو من رسم الأمكنة وحدّد 

  ملامحھا وفق رغبة شبقیة بینھا وبین الجسد الانساني.
فالعلاقات التي تنشأ ضمن ھذا المحور بین الذكر والأنثى   

وتتحكم فیھا  أساسھا الرغبة في امتلاك الجسد، الشھوة،
النقص) -الأنوثة) (الاكتمال-ثنائیات ضدیة أھمھا (الذكورة

  مستخدم)...الخ. -الغیاب) (مانح-(الحضور
وتتولد ھذه الرغبة من معطى حضاري مترسخ في الذاكرة 
البشریة یعمل في أغلب الأحیان بوصفھ نسقا ثقافیا ثابتا، فھو 

ھا جسد یرسم صورة المرأة في ذھنیة الرجل الفرد على أن
شھواني حامل للذة والعلاقة بینھما تسویقیة قائمة على 
الاشباع فالثقافة الذكوریة أحادیة الرؤیة لا ترى في المرأة الا 
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الجسد وھذا ما یتضح لنا في قول راغب: "لست الرجل الوحید 
الذي اشتھى امرأة متزوجة...دائما نطمع في نساء لرجال 

نا رجل مریض بعشق ، وأكمل حدیثھ قائلا: "أ)١(آخرین"
  .)٢(الجنس وأبوك كذلك"

ثوي ان التركیز في المقطع السابق لا یكون على الجسد الأن
فحسب بل ھناك تأكید على المشاركة في الفعل الجنسي 

  ومحاولة اكتشاف جسد الآخر من الطرفین كحیاة.
حقیق و بھذا فالفعل الجنسي یتحول إلى معركة إثبات وجود وت

ي الآخر وتدمیره وإقصائھ، وھنا ینتف كینونة وطریق لسحق
اع البعد الإنساني وتصبح عملیة بیولوجیة الغرض منھا اشب

الغریزة والتنفیس عن عقد ومكنونات وانعكاس للواقع 
  مثل قول فتحي:  ،المتردي المریر

"أمشي مكشوف الرأس وأبتسم بلا سبب وأضحك بلا سبب 
ي أقاوم وأعرف النساء وأعاشرھن ربما لسبب ھام ھو أنن

الاكتئاب العمیق الذي لا یراه الناس في وجھي ... عندي 
اكتئاب شدید عمیق من الوطن ... فالوطن دائما یحك رقبتھ 
وظھره بالشھداء وینساھم ... أنا لا أرید من ھذا الوطن إلا 

                                            
  .٤٥الروایة، ص  )١(
  .٤٦الروایة، ص  )٢(
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  .)١(رغیفا طازجا ساخنا وقطعة جبن وخمس بیضات مسلوقة"
رتبطة ة الرغبویة المفضلا عن التمثیلات الجسدیة ذات الغائی

ّذة، فإن ھناك خیطا رفیعا یربط بین ع أبمبد ھد الجسد تحقیق الل
ق وعھد السلطة الفاسدة، ویرى بأنھما متشابھان لكن الفر

إمّا في  بینھما في الغایات لا في الوسائل، فغایة الأول تنحصر
المكسب المادي أو تحقیق المتعة الجسدیة أما الثاني 

 لتدمیر، التسلط والقمع.(السیاسي) فھدفھ ا
لمتعة فنص الروایة یتجاذبھ جسدان، الأول دال على الرغبة وا

ال واللذة، والثاني جسد مقدّس یؤشر على قیم النبل والجم
  والجلال.

ع إنّ المقدّس بمختلف تجلیاتھ یكتسب مشروعیتھ عندما یض
 الناس حدودا لھ، لا یمكن تجاوزھا إلاّ بخرق المحرمات

 ھذا یبقى المقدّس خالدا.وانتھاكھا، ل
نص روایة ( لو لم أعشقھا) ھو نص یحتفل بالجسد على 

لحیاة الواسعة بكل استعرض یل، فمستویین، رغبوي ومبجّ 
أن  تمفصلاتھا بعیدا عن الرؤیة الأحادیة للجسد التي یمكن

 تجعل منھ أنموذجا ثابتا لا یقبل التحول والتغییر. 
  ین:ائي ضمن خطین متوازییقدّم الجسد المبجل في النص الرو

  الأول: جسد الأم
                                            

  .٢٣الروایة، ص  )١(
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حیث یحتفي نص الروایة بالأم ویقدمھا معادلا موضوعیا  
لأشیاء عدّة من أھمھا الوطن على مستوى الثیمات ، والفضاء 
الزمكاني على مستوى البناء الفني ، فجسد الأم جسد مبجل 

  وحاضن للرجل یقوم علیھ ویمنحھ الحیاة والحنان.
تمثّل دالة مكانیة زمانیة تتسع دلالاتھا لتشمل أمّا شھرزاد ف

بأكملھ، وتتماھى مع الأمكنة  –سوریا  –الوطن ( الشام) 
(الجبل ـــ المدینة دبي) وتبادل الأدوار الدلالیة معھا... المرأة 

الأم، إنّ شھرزاد أنموذج نسائي مغایر ومخالف للغة الجسد  /
تزل الوطن في التي تطفح بھا الروایة ، وعبر جسد الأم یخ

المرأة والمرأة في الوطن، فشھرزاد تمثّل الوطن / الشام 
بامتداده واتساعھ، فھي لم تنجب  لكن كانت بمثابة الأم  لسھر 

  ووردة.
ثمّ نجد جسد الزوجة أو الحبیبة و ھو النمط الثاني للجسد 

  المبجل في نص السید حافظ، 
ائیة الطھر إنّ الثنائیة التي تشتغل على امتداد النص ھي ثن

والعھر، فمع الجسد الرغبوي الشھوي تتضح الصورة الأولى 
المحبوب تتجلى الصورة الثانیة  -ومع الجسد المعشوق

ویتضح ھذا في علاقة شھرزاد وزوجھا وكذلك نجده عند 
فتحي وزوجتھ لھذا فإنّ المودة والألفة ھما ما یمیزان العلاقة 

سد للجسد الإنساني البعیدة عن اللذة والرغبة في امتلاك الج
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حرمة وقدسیة، وھو مكان یمارس فیھ وبھ الفرد سلطتھ 
ویكون حمیما وألیفا مثل بیت الزوجیة، وانتھاك قدسیة الجسد 
یمارس تحت ضغوط سیاسیة، اجتماعیة، ثقافیة مثل استغلال 

  شداد لسھرـ
ل في تعمل ثنائیة الطھر والعھر بطریقة معكوسة ومفارقة تحم

یة، لسخریة السوداء من الأوضاع الاجتماعثنایاھا دلالات ا
لقمع والإنسان المقموع  المتصل بسلطة السیاسة والترھیب وا

لسلطة والانتھاك ، و أھم ممیزات العلاقة بین الفرد الھش وا
تمعات القویة، كما تعرض لنا روایة (لو لم أعشقھا) صور المج

تي لالشرقیة والعلاقات المرضیة (السادیة ــ الماسوشیة) ا
  تتحكم في الأفراد والسلطات.

  صورة الأنثى بين التقديس والدونية:
  صورة العشيقة:

إنّ الغریزة الجنسیة تتولد عنھا الكثیر من العلاقات، 
والنشاطات الإنسانیة فھي ترسم ثقافة الانسان، یقول فیلیب 

كل ثقافة الانسان في جمیع تنوعاتھا إنّما تتصل  «كامبي: 
زتھ الجنسیة والعلاقات المتولدة عن ھذه قلیلا أو أكثر بغری

، ومنھ إنّ أساس التجمع )١(»الغریزة بین الرجل والمرأة

                                            
بعة المقدس، تر: عبد الھادي عباس، دمشق، مط –الجنس  –فیلیب كامبي، العشق  )١(

  .٦ص ، ١٩٩٢ ألف باء
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البشري، ھو الاتصال بین الرجل والمرأة وھذا الاتصال یبدأ 
بمیل أحد الطرفین نحو الآخر، كما أنّ الروایة الجدیدة لم تعد 
 تحدد الزواج كھدف  وثمرة للحب، بل صار الحب یكفي وحده،
بل لم یعد الحب أیضا ھدفا، ونحدد ھاتھ المرأة في شخصیة 

خرجنا من المدرسة «لیزا والعلاقة التي تجمعھا بكاظم مثل: 
في الظھیرة وركب كل واحد سیارتھ واتجھت إلى بیتھا ... لا 
مفر من العشق الحرام الذي یحاصرك ھل لأنّ ھذا العشق 

یوجع الروح  مجنون أنت تعشقھ.... نعم إنّ عطر جنون العشق
حاولت «، وأیضا )١(»قبل القلب ویخجل الحرف عن التعبیر...

أن أنساك لم أستطع كاظم لا بد أن نعیش سویا في أي مكان 
بعیدا عن أھلك وأقاربك والعمل... ونترك ھذا الشرق المعقد 

ا كاظم ، فطبعً )٢(»من الجنس والمضطرب العقل في فھم الإیمان
رة فعلاقتھما مرفوضة مثل: رجل متزوج ولیزا امرأة متحر

 )٤(."أنا رجل متزوج"رد كاظم  )٣("ما علاقتھم بحبنا"

  صورة المرأة الخائنة:
تجسّدت الخائنة في روایة (لو لم أعشقھا) في شخصیة سھر 
كونھا تخون زوجھا منقذ مع فتحي رضوان، كالحوار الذي 

                                            
  .١٠١الروایة، ص )١(
  الروایة، ن ص. )٢(
  الروایة، ن ص. )٣(
  الروایة، ن ص. )٤(
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  دار بین شھرزاد وسھر:
  لتھا...ة لو أرادت فعالمرأة لا یحمیھا ألف رجل من الخطیئ -«
  أنا أفعل الخطیئة؟ -
  لا... أنا. -
  )١(.»خالتي أرجوك لا تجلدیني بسبب مشاعري... أرجوك -

ماذا «وحین اكتشاف منقذ خیانة سھر لھ مع صدیقھ فتحي: 
تفعل یا فتحي عندما تخونك زوجتك تھاني مع شخص آخر؟ 

حدیث كیف سأبدأ ال«و  )٢(»ماذا تفعل؟ رد یا فتحي.. لا تسكت
مع فتحي الكلب الخائن؟.. ھل أدخل في الموضوع مباشرة؟ 
ھل أشیر لھ؟ ھل أقول لھ أعرف أنّك على علاقة مع 

  . ھكذا كان منقذ یستعد للنقاش مع فتحي ـ)٣(»زوجتي؟
  صورة المرأة الزانية:

تجسّدت المرأة الزانیة في كل من شخصیة حیاة، تھاني، لیزا 
قمت للجلوس «تحي: ومارینا، مثل: خطیئة حیاة مع ف

بجوارھا قالت وھي تتدلل بصوتھا غنج خفي حاولت أن أقبّلھا 
دفعتني مستنكرة وجرت إلى غرفة النوم... دخلت الغرفة 
صّت مرة ومرة ومرتین ثم استسلمت..  خلفھا... ضممتھا تمل

                                            
  .٩٢الروایة، ص )١(
  .٢١الروایة، ص )٢(
  .١٩الروایة، ص )٣(
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، خطیئة لیزا )١(»ما أروع لحظة الاستسلام للأنثى بدلال...
لكرسي وأنزلتھا ضمّتني بعنف حملتھا من فوق ا «وكاظم مثل 

، إلى غایة حضور الخطیئة، وخطیئة )٢(»إلى صدرھا ضممتھا
دخلت على الكرسي الخلفي  «فتحي مع سھر في سیارة مثل: 

  )٣(.»أغلقت الباب... وجدتھا تخلع الفستان الأسود
  صورة المرأة الزوجة:

ن الزواج ظاھرة اجتماعیة ھامة لتكوین الأسرة والربط بی
بقاء والأنثى ربطا ینتج عنھ التواد والتآلف والسكن الذكر و

النوع بصورة منظمة، وقد خصصت لھ المجتمعات قوانین 
  مدنیة، وأكّدت علیھ الشرائع السماویة.

نّ العلاقات رغم أنّ المرأة والرجل یكونان معا أسرة واحدة إلاّ أ
لبیت السائدة التي یرسمھا السید حافظ تجعل من الرجل سید ا

اظم ووردة كالناھي فیھا، والمرأة تمثّل التابع مثل علاقة  الآمر
ھ لم التي لم تستطع ترك زوجھا یغادر المنزل بالرغم من انّ 

  انھارت وردة تحت قدمھ تشبثت بھا: «یحبھا مثل
  حقك علي... أبوس حذاءك لا تذھب، حقك عليّ  -
  )٤(.»لا لن أجلس لحظة واحدة بعد الآن سأترك البیت -

                                            
  .٦٠الروایة، ص )١(
  ١٠٠الروایة، ص  )٢(
  .١٤٨الروایة، ص )٣(
  .١١١الروایة، ص )٤(
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 نّ السید حافظ یسیر بالزاویة نحو غوص أكثرومنھ نجد أ
بدو عمقا، ویركّز دوما على الصراع القائم في المجتمع، فت

  المرأة رمزا أكثر منھ كائنا تابعا للرجل وظلالھ.
كما أنّ من أول واجبات المرأة أن تكون امتدادا لزوجھا فتنفي 

وكي تكیف  «عن نفسھا إنسانیتھا وتفقد أمامھ شخصیتھا
سب ما تقتضیھ رغبة الزوج كأن لا قیمة لھا سوى نفسھا ح

رضا الزوج عنھا، وتقضي نھارھا في إعداد الطعام لھ، وتھیئة 
  )١(.»نفسھا لھ لاستقبالھ

والحدیث عن صورة الزوجة في روایة (لو لم أعشقھا) تمثّلت 
حین وصلت البیت كانت تھاني قد  «في شخصیة تھاني مثل: 

الدجاج المشوي والسلطة... جھّزت على السفرة الملوخیة و
وصح النوم یا أستاذ فتحي جھّزت لك الغداء ملوخیة وفراخ 

  )٢(.»مشویة
  صورة المرأة الأم:

الأم ھي محور الأسرة وسر استمرارھا، ولذلك لعبت دورا 
بارزا في المجتمعات منذ القدم، فكانت رمزا للمحبة والحنان 

المجتمعات  والتضحیة، ورمزا للأرض والكاھنة والعرافة في

                                            
، رسالة ١٩٥٠للروایة النسویة في بلاد الشام،  إیمان القاضي، السمات النفسیة)١(

ماجستیر، إشراف الدكتور حسام الخطیب، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، جامعة 
  .٣٤، ص ١٩٨٩رمق، 

  .١٣٦الروایة، ص)٢(
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القدیمة، فللعلاقة المشیمیة بین الأرض والأم حیزا واسعا في 
الروایات، ولم یكتفِ السید حافظ بتقدیم الصورة النمطیة للأم 
وھي الصورة المشرقیة التي تمثّل التضحیة والصبر والعطاء، 
بل قدّم أیضا الصورة السلبیة للمرأة الأم، مثل سھر زوجة 

  البرجوازیة الساذجة. منقذ وھي نموذج للمرأة
  رواية لو لم أعشقها تحتفي بمقدساا: 

لا یمكن بأي حال من الأحوال التعاطي النقدي مع النصوص 
الأدبیة التي تـنفي استفادة أغلبھا مما یرشح بھ الخزین 
الأسطوري و الدیني من أنماط حكي وفنون تخییل، وھي 

بارھما استفادة یبررھا نزوع الأدب والدین كلیھما، باعت
فعالیتین تتبادلان التأثر بواقع الإنسان والتأثیر فیھ، إلى نشر 
الثابت من القیم الإنسانیة كالخیر والعدل والحریة، واشتراكھما 
معا في توظیف الأسطورة لتحقیق ذلك النزوع، وبناء علیھ، 
وجبت إضاءة دور الأدب في عضد منجزات الفكر من جھة 

توعب المقدس في أخلاقیتھ، كونھ یمثل فضاء یستطیع أن یس
  وسبیلا إلى البحث فیھ بحثا حرا وذاتیا.

ففي روایة " لو لم أعشقھا" نتعرف إلى مظاھر حضور قداسة 
الحاكم وذلك من جھة كونھا فضاء سردیا یكشف فیھ الروائي 
عن نمط من أنماط علاقة حاكم عربي بمحكومیھ، كما أنّھا 
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ا في واقعنا العربي روایة تقوم بتعریة المسكوت عنھ سیاسی
  والسخریة منھ.

ي فومنھ إنّ اتصال نص لو لم أعشقھا بالنص المقدّس ساھم 
 إغنائھ، سواء على مستوى الدلالة أو على مستوى البناء
دٍّ الفني، إذ وجد الأدبي في الدیني كونھ الأسطوري على ح

غة فاتّسع حجم التخییل فیھا، وتكثّفت رموزه، وشاعت البلا
اللغوي، وھو ما جعلھا ترقى مراقي البیان داخل نسیجھ 

  والسحر.
  تنويعات خيالية لزمنية الفنية المقدسة وتعدد أمكنتها:

یعد الزمن القاعدة التي تبني بھا البنیة السردیة، وھو البعد 
الأساسي لھا، إنّ وجود تمظھرات الخطاب الدیني في البنیة 

التي تنھض السردیة مرھون بالزمن الفني، داخل ھذه البنیة 
أساسا على زمن ما، فھو الذي یشكّل تجربة الخطاب الدیني 

، وتجربة )١(إبداعیا، لأنّ (( الزمن ھو الذي یوجد السرد))
  الخطاب الدیني داخل ھذه البنیة المختلفة.

وبناء على ھذا المصوغ النقدي، تتوزع زمنیة " لو لم 
ه، العصر ٩٥أعشقھا" عبر حقب تاریخیة متباعدة (سنة 

لعباسي، الفاطمیون، الزمن المعاصر) وھذه الأزمنة أقرتھا ا

                                            
  حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، )١(
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مؤشرات نصیة، انفلت زمنھا من الطابع الثلاثي المتعاقب 
لأشكال الزمان إلى وعي جمالي یحدده البناء الفني للروایة، 
ما یجعل النص مفتوحا على تعدّد أزمنتھ واختلافھا وتباعدھا، 

م أو الرؤیة، (زمن مستعاد وھو زمن تاریخي، وزمن الحل
والزمن الصوفي، وزمن الحاضر) وكلھا تشكّل في تضافرھا 
حركیة الزمن في أغوار النص متحررا بذلك من تعاقبیة 
الزمن، وسكونیة المكان، فالزمن الروائي لا یخضع لأي سلطة 
إلاّ سلطة جمالیات النص وتفاعلاتھ مع القارئ، وبین القارئ 

زمن في ھذه الروایة بطرق ما یملك من خبرة جمالیة یأتینا ال
مختلفة ومتعددة وھم ( الزمن المستعاد، وزمن التیھ والضیاع، 

  والزمن الصوفي).
  الزمن المستعاد: - ١

ھو زمن الحلم أو الرؤیة مثل الكابوس الذي شاھده فتحي حول 
تقسیم الوطن وكیف رآه عبارة عن جثة كبیرة یمشي علیھا 

 الناس مثل:
  فتحي استیقظ -
  خیر؟ -
  كنت تحلم وتصیح -
  بماذا؟ -
  كنت تقول قسمتم الوطن یا أولاد الكلب -
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  كابوس؟ -
  نعم كابوس -
أرى كابوس المستقبل على ھذه الأرض وھم یسیرون أمواتا  -

  )١(أو نیاما أو عمیانا.
افظ حونجد أیضا حلم سھر لرابعة العدویة حیث استخدم السید 

، ین منقطعینشخصیة تاریخیة دینیة، وجعل الاتصال بین زمن
السارد  الزمن الواقعي المعاصر وبكل واقعیتھ المعتّمة ویمثلھ

ن والزمن المنصرم الذي تمثّلھ الشخصیة التي صنعھا الدی
ھا الإسلامي مثل: " حین أطفأت سھر نور الحجرة وجدت أمام

  امرأة یشع من وجھھا النور ... سألتھا من أنت؟
  قالت:

یضا أم الخیر رابعة بنت رابعة العدویة... ویقولون عني أ-
إسماعیل القیسیة العدویة البصریة، فأنا مثال رائع للحیاة 

ه  ٩٥الروحیة في الإسلام، ولدت في البصرة حوالي سنة 
  )٢(م في أسرة فقیرة". ٨١٤

  زمن التيه والضياع: - ٢
وھو الزمن الراھن الذي یحیاه أبطال الروایة من خلال البحث 

رار سؤال أین نحن، وزمن التیھ عن الذات وھو زمن صاغھ تك
                                            

  .٧٩، ٧٨الروایة، ص  )١(
  .٢٦٦الروایة، ص  )٢(
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ھذا یبعث بمؤشرات زمنیة معاصرة احكي عن الواقع الراھن، 
  تدفع بحركیة النص نحو الانفتاح على أزمنة متعددة ومختلفة.

  الزمن الصوفي: - ٣
یتوجھ النص (روایة لو لم أعشقھا) إلى الزمن الصوفي لینتقي 

ردي متخیل، منھ رصیدا معرفیا، فتنشأ العلاقات بین ما ھو س
وما ھو صوفي میتافیزیقي، إنّ علاقة ابن عربي والشیوخ 
الصوفیة مع فتحي رضوان تتجلى في دور المھیب، فالعلاقة 
بینھم وبینھ علاقة تنویر وھدایة؛  ففتحي وسھر شخصیات 

  مستغیثة.
یمثّل النص الروائي (لو لم أعشقھا) البحث عن الذات 

رحلة، وما تخللھا من تیھ والحقیقة والنور، حیث تمثّل ھذه ال
وضیاع بحثا عن حقیقة ھذا الواقع المأساوي و أسباب ھذا 
التأزم، و خلفیاتھ التاریخیة، و عن أزمنة الصراعات التي لا 

  تنتھي.
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  السيرة الذاتية 
  الباحثة  :   سناء نويوه

   ١٨/٠٤/١٩٩٨ تاریخ المیلاد
  بیة تخصص الدراسة في شھادة لیسانس دراسات أد

عنوان مذكرة لیسانس البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة ب
   .قدس الله سري

دب عربي حدیث أتخصص الدراسات في شھادة الماستر 
  :ومعاصر عنوان المذكرة 

ثنائية المخاتلة بين النص الغائب و الصوره الذهنيه في مسرح السيد حافظ حكاية "
 "انموذجأالفلاح عبد المطيع 
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  المفهوم الاصطلاحي و الممارسة الإنسانية الحب بين
  سيد حافظكاتب اللل "لو لم أعشقها"قراءة في رواية 

  الجزائر -الأستاذة: سعاد جلال  
  
  
  
  

  

  تعد روایة لو لم أعشقھا الجزء الأخیر من سباعیة السید
حافظ، وقد كتبت ھذه الروایة في شكل خاص إذ قسمت إلى 

مات جاءت كمؤشرات لحل وتلك العلا علامات ولیس فصولاً 
  لغز الروایة.

جاءت فقرات بعنوان''روح'' تناول فیھا الكاتب كل معاني 
الحب التي تصل لتفسیر المشاعر الإنسانیة ، وبعدھا مباشرة 
وضع اقتباسات من روایات عدیدة مما یشدّ انتباه القارئ 

  ویزید جاذبیة لھذا الأسلوب الجدید.
الرئیس في الروایة بجمیع فالكاتب یجعل من الحب المحور 
وكل شخصیة حملت معھا  تمظھراتھ من مقدّس و مدنّس،

. تھاني. حیاة جانبین من الحب المناقض (فتحي. كاظم. سھر.
  شھرزاد. شداد. حامد وغیرھم...)
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وھذه ھي الطبیعة الإنسانیة التي ترتاح مع المشروع وتجرّب 
  المحرم .

اب من جنسیات فالروایة تتحدث عن حیاة العدید من الشب
مختلفة في غیر أوطانھم لكل من ھؤلاء الشباب حیاتھ العاطفیة 

  الخاصة.
تنطلق أحداث الروایة مع الاتصال الھاتفي من ''حیاة '' 
''لسھر'' لیكون بذلك أول لقاء بین عشیقتي *فتحي* الذي مثل 
الرجل الشرقي الصریح المتحرر ، العاشق لجمیع النساء، 

بعض النساء ھلاك وكل النساء نجوم في الغارق في الخطیئة (
السماء بعضھن تضيء وبعضھن باردات ومظلمات ومعتمات 

  عنیدات ) .
فتحي ھو النفس العاشقة للوفاء،، للجمال، للحریة وفي نفس  

*بسھر*  لم تكن تقتصر علاقة فتحي ،الوقت خائنة وكاذبة 
 اأیضً ا المرأة المتزوجة أو حیاة زمیلة العمل بل كان متزوجً 

  بتھاني التي مثلت رمز الوفاء أو الحب الحقیقي .
تسیر أحداث الروایة إلى بیت كاظم الذي لا یختلف حالھ عن 

* لیزا* وامتلكت قلبھ وظلت روحھ  حال فتحي وھو الذي عشق
معلقة بھا بعد أن ھدده شداد للامتناع عن مقابلتھا،  فیبقى مع 

 وردة فجأة.عائلتھ جسدا بلا روح إلى أن یعود راغب شقیق 
  ا.وھو الذي یمقتھ لیجد بمضایقتھ حجة للھروب مع لیزا بعیدً 
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ا ولا ا بالجنس لا یعرف للحب مسلكً  مریضً كان راغب رجلاً 
   .للأخلاق

لم یكن و الذي وكذلك ھو الحال مع شداد شریكھ في العمل 
ـ وداخل وإنما نھبھ كما یفعل كل مرة ؛ العمل مع راغب   ھھدف

حلم كل ھؤلاء  -الفتاة الشامیة-سھر  كانت ھذه الدائرة 
  جمالھا الأخاذ یستھوي عقول الرجال وقلوبھم .ف، الرجال

یستمر فتحي في الخطیئة مع حیاة بعد مغادرة سھر للحاق 
بشھرزاد إلى أن یكتشف أمره و یطرد من العمل ویعود إلى 

  مصر مفلسا وینتھي بھ الأمر مختفیا إلى المجھول.
شداد ما یرید تحتلھا حالة الندم و بعد سھر وبعدما نال منھا 

تصدم عند رجوعھا بخیانة  ،لحاقھا بشھرزاد إلى موطنھا 
لكن في النھایة  ؛زوجھا لھا مع الخادمة الفلبینیة فتعلن توبتھا

غوایة المال تنتصر وتعود إلى حالتھا الأولى ، وبعد مرور 
  السنین یسوق القدر ابن فتحي لیعمل لدیھا .

لھ   ھاي إثارة فضول القارئ لإكمالھا فقد قدموي فابرع الری
كأجزاء كل جزء یدفع بھ لقراءة الجزء الآخر وبإتحاد أجزائھا 

تطرق الكاتب للعدید و فیھا  تتشكل الصورة الكلیة كلوحة فنیة .
من متناقضات الحب ،منھا حب الوطن وحب الشھوة ،وھذا ما 

لیھ تجسد في شخصیة فتحي رضوان الذي عشق بلده رغم تخ
 یتبقو الحنین لھ ظلت و عنھ وخذلانھ إلا  أن مشاعر الانتماء 
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ومن جھة أخرى فھو یرى في ، كنبض سار یأبى التوقف 
النساء الحب والملجأ الذي یعوضھ عن اغتراب وطنھ 
.بالإضافة إلى حب الخطیئة والخیانة التي یراھا تسود جمیع 

حبك یا النفوس مع عدم وجود مبرر لھا حتى في نفسھ (أنا أ
تھاني ولكن قلبي یفیض حبا یكفي نساء كثرا ولكني حتى الآن 

ضع الكاتب مفارقة بین یوھنا  لم أفھم سر الخیانة في العشق).
والحب  ،الحب الأزلي الطاھر الذي یتجذر في ذات الإنسان 

  ى نھایتھ إلى الفساد .فضالشھواني الذي تقوده الغریزة وت
یر الحي الذي یدعو في شخصیة *فتحي* اتضح صوت الضمف

إلى الاستقامة والترفع بالذات عن المعصیة من خلال 
الشخصیات التي كانت تتھیأ لھ وتكلمھ . وھنا تجلي لحب الذات 

  بین العصیان والطاعة .
تمظھر الحب في  شخصیة شھرزاد كحب صادق إنساني  أیضًا

وتمثل في الإحساس بالجمیع ومساعدتھم  دون مقابل ،فھي 
نفسھا لبلدھا وفقرائھ وأطفالھ على حساب نفسھا التي وھبت 

  وزوجھا .وبذلك فھي رمز الإنسانیة .
(أنا عشت بالناس وخدمة الناس صغیرھم قبل كبیرھم 

  وضعیفھم قبل قویھم أنا عشت بالناس ...)
تجلى الحب بین الذات والحیاة  في شخصیة *سھر *التي 

تریدھا .وفي  استغلت جمالھا للوصول إلى الحیاة المثالیة التي
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نفس الوقت فقد كانت أكثر امرأة یریدھا معظم  الرجال فقد 
مثلت رمز الجمال (سیدة لطیفة جمیلة لھا حضورھا الطاغي 

  .لھا عطر فواح خاص ) 
فلم تعرف الحب حقیقة وإنما جعلتھ مقابلا لحیاة الرفاھیة التي 
ھاجرت  وتزوجت من أجلھا (أنا ھربت من سجن القریة من 

أتي إلى ھنا كي أعیش الحریة والجمال المطلق )  أجل أن 
  .بذلك أرضت رغباتھا لكنھا دمرت كیانھا .

لا تختلف شخصیة شداد عن سھر كثیرا فقد مثلت النفس 
المحتالة الشریرة التي طغى علیھا الجشع وحب المال .وقد 
تجلى الحب لدیھا في التملك و ترید الوصول لأي شيء ترغب 

.كما فعل مع سھر(أرید أن أدللھا أن أثمنھا  بھ  مھما كان الثمن
أن أعرفھا أنھا جوھرة وأنا الجواھرجي ) وكما خطط لنھب 
راغب (یود الاستیلاء على أموال راغب بحیلة ناعمة تمكنھ 

  من الاستمرار في دبي ).
أما عن شخصیة تھاني فقد تجلى معھا معنى الحب الحقیقي 

  وھو حب دون مقابل حب للروح فقط .
قررت الاستمرار مع فتحي بالرغم من علمھا بخیانتھ لھا  لذا
وھنا كانت رمزا للمرأة الشرقیة الصابرة والوفیة من أجل ، 

عائلتھا .(تھاني أیقونة مصریة بسیطة وجمیلة جمالا ھادئا 
وكل ما تعرفھ عن عالم  لیس صاخبا ولا یلفت الأنظار ...
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أن یھتم بھا  كل أحلامھا أن تسعده الرجال ھو عالم فتحي ...
  أكثر )

تمظھر الحب لدى منقذ لا یختلف كثیرا عن تھاني ، فقد كان 
حبا مقدسا من زوج لزوجتھ بالرغم من علمھ بخیانة  زوجتھ 
لھ مع صدیقھ ،كیف لا وھو الذي نال أجمل زوجة . (لم أتخذ 
قرار الطلاق لأنني أحبھا ....كیف أطلقھا و أھل القریة والجبل 

  على زواجي من تلك المرأة الجمیلة)الذین  یحسدونني 
ارتبط الحب عند جل شخصیات الروایة بالممارسة الجنسیة 
مما دل على الفساد أكثر منھ على الحب ،فالجنس حاجة الجسد 
والذي یكون دافعھ بالدرجة الأولى الجمال الذي یثیر الشھوة 
الجنسیة عند الرجل  والحب حاجة الروح والذي یكون نابعا 

.فالروایة قسمت الأدوار بین الرجل المھتم بالجمال من القلب
والجسد والجنس في حین أعطت للمرأة دور الحب الجمال 

  والغوایة .
علاقة الجنس وتأثیرھا في الحالة النفسیة للرجل  أیضًاتناولت 

والمرأة على حد سواء .من كل ھذا كانت الممارسة الجنسیة 
الحب تارة أخرى غیر الشرعیة التي قادتھا الشھوة تارة و

  سببا في الاضطراب النفسي للعدید من الشخصیات .



١٣٨ 

طرحت فكرة الشرف بمفھوم ضیق في الروایة كما اتضح لدى 
شخصیة ''سھر '' فلم تتذكر الشرف إلا بعد الاعتداء علیھا من 

  طرف ''شداد ''
بالمقابل لم تحسب للشرف حسابا عندما مارست الجنس مع'' 

فسھا تحت مسمى الحب .(ركبت فتحي '' ووضعت مبررا لن
السیارة وھي تجھش بالبكاء وتصرخ بعد أن أغلقت زجاج 

  یا بنت سالم ..) السیارة ... یا ویلي یا ویلي أصبحتي ....
فالحب ھو البعد عن الخطیئة والحب ھو التقدیس والحیاة 

  والتعلق بالخالق للارتقاء بالروح إلى الجنة 
إنساني إلى تصور  إذن فالعشق یتحول من إحساس وسلوك

عام یعكس ما تخفیھ النفس البشریة من متناقضات وراءه 
  (الحب /القسوة )(الشر /الخیر )(الحیاة /الموت )

سافرت بنا الروایة عبر العدید من المحطات من أماكن مختلفة 
مع شخوص مثلوا  الذات الإنسانیة لتلخص العدید من المعاني 

ي وكخطیئة وكإحساس الحسیة للعشق أو الحب كشعور إنسان
 الكاتب لم یكن لھا بطلین بالمعنى الواضح فقد جعل و مؤقت .

 ھامعظم الشخصیات تسیر في فلك واحد إلا أن المتتبع لأحداث
شخصیة فتحي رضوان الذي أراد إثبات ذاتھ في یعي التمیز 

في دبي بعدما خذلھ وطنھ إلا أنھ لم یتمیز في شيء سوى في 
مثلت سھر التمرد على المجتمع فیما  علاقاتھ مع نساء كثر .



١٣٩ 

دبي مدینة الأحلام لتحقق ما إلى تنتقل فأو على الوطن ككل 
  ترید مستغلة في ذلك جمالھا 

جمّل الكاتب محور الحب في الروایة بقالب أدبي فني بدیع 
.جمع فیھ بین جمالیة الأسلوب وعمق المعنى الذي یفتح 

العدید من القراءات  للقارئ  سبل التحلیل والاستیعاب وتقدیم
أھمیة الروایة وكل خصائصھا الجمالیة في إبداع لتظھر .

الكاتب لأسالیب الحوار من مونولوج ( الحوار الداخلي 
شخصیات التاریخیة المتخیلة لل ادماجھللشخصیات ) وكذلك 

وذلك من بدایة العمل لنھایتھ بالإضافة إلى تعدد اللھجات التي 
جة سوریة مصریة عراقیة تنوعت بین الشخصیات (اللھ

وھذه الخاصیات تعكس روایة ما بعد الحداثة ،  خلیجیة )
وكذلك خاصیة تنوع المواضیع فضلا عن موضوع الحب الذي 

  . یھایطغى عل
كما أن الكاتب كان یستحضر الآیات القرآنیة لتعریة ما تحملھ  
النفس البشریة من عصیان للأوامر الربانیة .وتبیان الخطیئة 

(ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت  م منافقون)(أكثرھ
ستطاع بحنكتھ أن یعري الذات الإنسانیة وبھذا إ أیدي الناس )

''الروح ''( الدنیئة .المقاتلة .الأصیلة .البریئة .الخائنة  
كما أنھ كشف عن فكرة الفساد الأخلاقي الذي ، الفاسدة ...)

  ساد معظم النفسیات والمجتمعات .



١٤٠ 

من خلال استحضار فقد نجده  البعد الروحي  ث عنو بالحدی
شخصیات تاریخیة  إسلامیة ضمن الحوار والتي كان ھدفھا 

 مثل معاتبة الشخصیات المخطئة والدعوة إلى الاستقامة
أم الخیر بنت إسماعیل  أیضًا(رابعة العدویة ویقولون عني 

القیسیة العدویة البصریة .فأنا مثل رائع للحیاة الروحیة في 
  .الإسلام )

 لعنوان الروایة دلالات كثیرة و احتمالیات  أكثر.و ختاما كان 
قد تكون زوجة أو  ؟  فمن ھاتھ  التي بعشقھا انقلبت الموازین

  ا .أما أو عشیقة أو وطنً 
  .؟وكیف ستكون الحیاة لو لم یعشقھا 

  
    



١٤١ 

  
  

  السيرة الذاتية
  

  سعاد جلال : الاسم واللقب 
  ١٥/٠٤/١٩٩٧ تاریخ المیلاد

  تخصص الدراسة في شھادة لیسانس دراسات أدبیة  
تخصص الدراسات في شھادة الماستر أدب عربي حدیث 

  ومعاصر 
طالع  النص الموازي في مسرح العبث مسرحية يا" عنوان مذكرة الماستر 

 ". الشجرة لتوفيق الحكيم .أنموذجا
  

    



١٤٢ 

  نبذة عن الكاتبة
  د. نجاة صادق الجشعمى 
  لعراقا –من موالید البصرة 
 وزارة التربیة والتعلیم في  عملت بسلك التدریس 
 حصلت على رسالة الدكتوراة من الجامعة الأمریكیة 

 التاریخ.في 
  دبلوم منھجیة "حاصلة علي دبلوم تنمیة بشریة

 "الرعایة الخاصة مھارات ومھارات حسیة
 تكتب دراسات حول الأدب والمسرح العراقى ونشرت 

سرحنا" جمھوریة عدة صحف أھمھا جریدة "مفي 
 مصر العربیة.

 لها العديد من الكتب :

الروایة العربیة في  التشظى وتداخل الأجناس الأدبیة   -١
 (جزء أول) 

الروایة العربیة في  التشظى وتداخل الأجناس الأدبیة   -٢
  (جزء ثانٍ) 

مسرح الطفل ما بین التناص والتراث في  لىالتنوع الدلإ   -٣
  والإخراج

في  د لعلامات النص المسرحى لمسرح الطفلرؤیة النق   -٤
  العربيالوطن 

  القصة القصیرةفي  بنیة السردفي  تمظھر التجدید   -٥
  دیوان لست مؤھلة للعشق   -٦



١٤٣ 

  حكایات نساء بغداد والبصرة بین الندم والحسرة   -٧
  الكویتفي  ئدة مسرح الطفلاعواطف البدر ر   -٨
  حافظرحاب الكاتب السید في  المشاكس "رحلة   -٩

  عیون الباحثین والنقاد الجزائریینفي  السید حافظ -١٠
  )٢،  ١السید حافظ في عیون نقاد المغرب (جزء  -١١
  التألیف (ج أول)في  المسرح التجریبى واختلاف الرؤى -١٢
  التألیف (ج ثان)في  المسرح التجریبى واختلاف الرؤى -١٣
من مقتطفات  –سحر التنھید والعشق  –الحب الملكى  -١٤

  .سباعیة السید حافظ الروائیة
  "من أجل النھوض بفن المسرح"  فرسان المسرح العربي  -١٥
  المقدس والمدنس  إشكالیة وتمازج ملامح العشق -١٦

  نموذجًا "روایة لو لم أعشقھا" للكاتب السید حافظ.
  ات نسویة.دراس –ما بین الاصطلاح والرمزیة الحب  – ١٧

 لها تحت الطبع 
    شذى سالم نجمة العراق -١
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 فهرس
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  ٢٥  ....................................... نصير نجلاء. د بقلم  النص وعتبات الغواية
  ٤٨ ..............................  مصر - المغربي سالمة. أ)  أعشقها لم لو( لرواية دراسة
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